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يفهم بعـــض الناس أن فتـــوى المرجعية في الجهاد 
الكفائـــي وتشـــكيل قطعات الحشـــد الشـــعبي حلول 
مؤقتـــة وآنية جـــاءت لمعالجـــة حالة مـــن حالات 
الفوضى التـــي عانى منها الوطن مـــدة من الزمن. 
وبمجرد الســـيطرة على الوضـــع وإنهاء هذه الحالة 
ينتهي دور الحشد الشـــعبي وتنتهي فاعلية الفتوى. 
الحقيقـــة، هـــذا مفهوم خاطـــئ وبعيد عـــن الواقع. 
فإن لتشـــكيلات الحشد الشـــعبي دوراً فاعلاً ومهماً 
في بســـط الأمن ومســـاعدة القوات الأمنية للتصدي 
لأي محاولـــة عدائية تهدد أمن الوطن ســـواءً كانت 
مـــن الداخـــل أو الخارج، فـــي الماضـــي والحاضر 
والمســـتقبل. وليفهـــم الجميع أن الحشـــد الشـــعبي 
أصبح الســـند القوي للقوات الأمنيـــة، بل هو جزء 
لا يتجـــزأ منهـــا. وإذا كانت قوى الأمـــن ) الجيش 
والشـــرطة( فـــي خدمة الشـــعب، ولهـــم الحضور 
الواســـع في الحرب والإعمار، فإن للحشـــد الشعبي 
هذا الحضـــور أيضاً حيـــث إنه أنهـــى صفحة قتال 
داعـــش، وبـــدأ بصفحة بســـط الأمن فـــي المناطق 
المحررة ومســـاعدة النـــاس في البنـــاء والأعمار 
وتقديـــم المســـاعدات المطلوبة لكل محتـــاج. ونراه 
اليـــوم يؤمن طريق الحجـــاج الذاهبين لأداء فريضة 
الحج، إلـــى جنب القـــوات الأمنية المنتشـــرة على 
طـــول الطريق المـــؤدي إلى الديار المقدســـة. وفي 
القادم من الأيام ســـيكون للحشـــد الشـــعبي مساحة 
واســـعة لقمـــع محـــاولات العابثيـــن والمتصديـــن 
بالمياه العكرة والفاســـدين الذيـــن يحاولون زعزعة 
الأمـــن والرجوع بالعـــراق إلى المربـــع الأول ووأد 
مســـيرته الفتيـــة بعد إزاحـــة الصنم عـــن أهل هذا 
الوطن، ثـــم أن الجميـــع ينتظر من قريـــب أو بعيد 
أن ينهـــض أمـــل العراق بمســـؤولية تنفيـــذ برامج 
الإصـــاح الحقيقي لمكافحة الفســـاد والمفســـدين. 
وقـــد يلوح في الأفـــق أن المرجعيـــة الدينية عندما 
دعمت الإصلاح وأيـــدت الجماهيـــر المطالبة به قد 
تعتمد في التغيير على تشـــكيلات الحشـــد الشـــعبي 

الـــذي أصبح أملنـــا لمســـتقبل زاهر واعد. 

مهدي جناح الكاظمي

				     وفيـــك الجيـــلُ للعليـــاءِ يَرقى    أيا حَشْدَ الكرامةِ سوف تبقى 

إنّ مـــا ننعم بـــه من أمنٍ 
واســـتقرارٍ فـــي الكثيـــر 
إنمّا هو  من المحافظـــات 
بفضـــل تضحيات وجهود 
هـــؤلاء الأبطـــال وما قام 
المواطنيـــن  عامّـــةُ  بـــه 
مـــن تقديـــم الدعـــم لهم 

ئلهم  ا لعو و

خطبة الجمعة 
الكربلائي  المهدي  عبد  الشيخ   

بتاريخ 2015/6/12

تلفزي���ون الجوادي���ن صوت الجه���اد الكفائي

زار وزيـــر الداخليـــة قاســـم الأعرجي، 
الفرات  قيـــادة عمليـــات  الســـبت، مقر 
الاوســـط للحشـــد الشـــعبي في محافظة 
كربلاء المقدســـة، واشـــاد بعمل القيادة 
والقطعـــات فـــي تاميـــن طريـــق الحج 

البـــري ومنفـــذ عرعر الحـــدودي .

وقـــال الموفـــد الإعلامـــي للحشـــد: إن 
الأمنـــي  بالتســـيق  أشـــاد  الأعرجـــي 
الحاصل بين الحشـــد والقـــوات الأمنية 
الأيـــام  طيلـــة  الاســـتباقي  والعمـــل 

الماضيـــة من خـــال تفتيـــش المناطق 
ومســـكها وتأمين طريـــق الحجاج فضلا 
الـــذي تمثل  الجهـــد الاســـتخباري  عن 
بكاميـــرات المراقبة التي تأمن مســـافة 

30 كـــم والطائـــرات المســـيرة".

وأضـــاف: إن وزيـــر الداخليـــة توجـــه 
برفقـــة قيادة الفـــرات الأوســـط باتجاه 
منفـــذ عرعر الحـــدودي لتوديع الحجاج 

وتســـليمهم بعـــض الهدايا".

نفـــذ اللواء 22 بالحشـــد الشـــعبي، عمليـــة أمنية 
شـــرق كركـــوك بحثاً عـــن مطلوبين.

وقـــال موفـــد إعـــام الحشـــد الشـــعبي: إن قوة 
مـــن اللـــواء 22 نفـــذت عمليـــة أمنيـــة بحثاً عن 
مطلوبين فـــي مناطق الجبال القريبـــة لقرى مامة 
والملـــح وبعـــض الناطـــق الممتـــدة لنهـــر الزاب 
الأســـفل التابعـــة لقضـــاء الدبس شـــرق كركوك.

وأضـــاف الموفد: أن بعض هـــذه المناطق أصبحت 
وكـــرا للإرهابييـــن الفاريـــن من مواجهة الحشـــد 
الشـــعبي والقـــوات الأمنيـــة، مبينـــا أن العمليـــة 
اســـفرت عن تطهير هذه المناطـــق التي كانت تعد 

المرابطـــة هناك. نقاط  أمـــام  عائقا 

وأشـــار إلـــى أن القـــادة الأمنيين أكـــدوا أن هذه 
العمليات ستســـمر للحفـــاظ على أمـــن المحافظة.

أكمـــل الجهـــد الهندســـي للحشـــد الشـــعبي رفع الســـواتر 
الترابيـــة وردم الأنفـــاق والتكســـرات فـــي طريـــق الفتحة 

شـــمال محافظـــة صـــاح الدين.
وقـــال موفدنـــا إن الجهـــد الهندســـي التابع للـــواء 88 في 
الحشـــد الشـــعبي وبالتعاون مع شـــركة المشـــاريع النفطية 
أكمـــل عمليـــات رفـــع الســـواتر الترابيـــة وردم الأنفـــاق 
والتكســـرات ورفـــع العبـــوات المتبقية في طريـــق الفتحة.

وأضـــاف الموفد إن عمليات الرفع أســـهمت في تغيير منظر 
الطريق وإزالة المخلفات العســـكرية ومظاهر التفجيرات.

أعلن مركـــز الإعـــام الأمني حصيلـــة العوائل 
العائـــدة إلى مناطقهـــا في صلاح الديـــن، مبينا 

أن العـــدد الكلـــي لها بلـــغ ١٦.٤٨١ عائلة.

وقال مركـــز الإعـــام الأمني في بيـــان له : إن 
قيـــادة عمليـــات صـــاح الدين تواصـــل تطهير 
المحافظـــة مـــن مخلفـــات داعـــش الإرهابيـــة 
وتوفيـــر البيئة الآمنـــة لعودة العوائـــل النازحة 
منهـــا، مبينـــاً أن :عدد العوائل التـــي عادت إلى 
مدينـــة تكريت )٤٩٤٧٦( عائلـــة وإلى المجمع 

الســـكني فـــي قضاء الـــدور ) ٢٧٥١ (.

وأضـــاف:إن مركز قضـــاء الدور شـــهد عودة 
)٦٧٩٦( عائلـــة، و قريـــة البوعجيل )٥١٦٩( 
عائلـــة أما قضـــاء الشـــرقاط )٣٢٥٠٣(، فيما 
شـــهد قضـــاء بيجي شـــهد عـــودة ) ٦٢٤١٣( 
عائلـــة وتلـــول البـــاج )٣٦٤(، وقرية الشـــيخ 
علـــي ) ١٠٢( عائلة وســـليمان بيـــك ) ٧٦٢(. 
لافتـــا إلـــى أن العائدين إلى ناحيـــة الصينية بلغ 
)١٤٥( عائلـــة ليكـــون العـــدد الكلـــي للعائدين 

لمحافظـــة صـــاح الديـــن )١٦٠٤٨١( عائلة.

أكد  قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي 
أن  الحمداني  علي  عشر  الحادي  اللواء  وآمر 
الجهد الاستخباراتي مكثف لتأمين طريق الحج 
البري، مشيراً إلى التعاون المشترك بين مختلف 

الأجهزة الاستخباراتية.
الحشد  لموقع  تصريح  في  الحمداني  وقال 
تواصل  الأوسط  الفرات  "عمليات  إن  الشعبي 
تأمين الطريق البري للحجاج عن طريق تكثيف 
مع  المشترك  بالتعاون  الاستخبارية  الجهود 

مختلف الأجهزة الاستخبارية".
وأضاف الحمداني إنّ :هناك اجتماعات عدة مع 

الأجهزة الاستخبارية خرجت بجملة من الحلول 
استخبارات  أفرزتها  التي  المحكمة  والخطط 
اللواء الحادي عشر وقيادة الحشد بالتعاون مع 
جهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني ووكالة 
العسكرية  والاستخبارات  الداخلية  استخبارات 

تهدف إلى استباق المعلومة الاستخباراتية.
وأكد أن "الخلية الاستخبارية في اللجنة الأمنية 
جهودها  أقصى  تمارس  الحجاج  لحماية  العليا 
تصدياً  أهالينا  أرواح  على  للحفاظ  المعلوماتية 

لمحاولات العدو".

قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد:الجهد الاستخباراتي مكثف لتأمين طريق الحجّ البّري

وزي���ر الداخلية ي���زور عمليات الفرات الاوس���ط 
للحش���د الش���عبي ويش���يد بتأمين طريق الحجاج

هندس���ة ميدان الحشد تعالج وترفع 65 عبوة 
الصينية في  حربي���اً  ومقذوفاً  أرضي���اً  ولغماً 

بالأرقام .. تعرف على أعداد العوائل العائدة إلى مناطقها في صلاح الدين

الحش���د الش���عبي ينف���ذ عملي���ة أمني���ة 
مطلوب�ي�ن ع���ن  بحث���اً  كرك���وك  ش���رق 

الحشد الشعبي يعيد 
الحياة لطريق الفتحة 

شمال صلاح الدين

عالجت فرق مديرية هندســـة الميدان في هيئة الحشـــد الشـــعبي 65 عبوة 
ولغمـــاً أرضياً وحاويةً معـــداً للتفجير في الصينيـــة بمحافظة صلاح الدين.

وقـــال موفد إعلام الحشـــد الشـــعبي إن فـــرق مكافحة المتفجـــرات التابعة 
لهندســـة ميدان الحشـــد الشـــعبي تواصل أعمال المســـح الميداني لتطهير 
مناطـــق الصينية من الألغـــام والمتفجرات والمخلفـــات الحربية التي خلفها 
تنظيم داعـــش الإجرامي بهـــدف تأمينها امـــام حركة القطعات المســـلحة 

المناطق. تلـــك  في  والمدنيين 
وأضاف أن الفرق رفعت وعالجت خمســـة جلكانات معـــدة للتفجير ، و20 
عبوة ناســـفة و لغماً أرضيـــاً، 40 مقذوفاً حربياً ولم يـــزل الفريق يواصل 

عمليات المســـح الميداني والتطهير.

المرجعيّ���ةُ الدينيّ���ةُ العُلي���ا: على الحكوم���ة الحالي���ة أن تجدّ في 

تحقيقِ م���ا يُك���ن تحقيقُه بص���ورةٍ عاجلة م���ن مطال���ب المواطنين
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أضَفى نســـيم الهـــواء النقي والأرض المكســـوة 
بالخضـــرة، ومنظر الجبال الراســـخات الكثير من 
الصفـــات الأثيرة على ســـلوكيات  أهالي  آمرلي، 
الناحيـــة الواقعـــة جنـــوب غـــرب قضـــاء طوز 
خرماتـــو. فقد امتـــاز أهل هـــذه البقعـــة  بحبهم 
لـــأرض  وتشـــبثهم  بها كتشـــبث الرضيع بأمه،   
لـــذا أبـــوا الـــذل والخضـــوع  للعـــدو التكفيري  
وقاوموه ببســـالة منقطعـــة النظيـــر وعلى مدى 
أكثـــر من شـــهرين متتابعين حتـــى جاءهم الفرج 
عاقبـــة صبرهـــم ومرابطتهم فـــي ثغورهم بدعم 
من  المجاهدين  أبناء  الحشـــد الشـــعبي والقوات 
الأمنيـــة الذيـــن  كســـروا طـــوق حصـــار العدو 
الداعشـــي  عنهم. وهم يعلمـــون  الظفر بالنصر، 
وســـيكون حليفهم ذاك الذي  بشـــر به الباري عز 
وجـــل المؤمنين في قولـــه: )ياَ أيَُّهَا الَّذِيـــنَ آمَنوُاْ 
لعَلََّكُمْ  اّللَ  وَاتَّقـُــواْ  وَرَابِطُـــواْ  وَصَابِـــرُواْ  اصْبِرُواْ 

 . ) نَ تفُْلِحُو

ومنـــذ اللحظـــة الأولـــى  وعنـــد  دخـــول القوات 
المجاهـــدة فـــي  الحشـــد الشـــعبي أرض آمرلي 
انكَفـــأت قـــدرات العـــدو  قتاليـــاً وبدأ الانشـــقاق 
فـــي صفوفـــه جليـــاً ،  وبفضـــل الله تعالـــى تـــم 
الإطاحة بـــه وأعلن فـــك الحصار عـــن الناحية، 
لذا  أشـــادت المرجعيـــة الدينية العليـــا)دام ظلها( 
بالجهـــود المباركـــة لأهالـــي آمرلـــي الصامدين 
وأيضـــا  بجهـــود النخبـــة المجاهـــدة مـــن أبناء  
الحشـــد الشـــعبي والقـــوات الأمنيـــة المســـاندة 
لهم  وعلى لســـان ممثلها  ســـماحة الشـــيخ عبد 
المهدي الكربلائـــي )دامت توقيفاتـــه( الذي قال: 
)إن مـــا ســـمعناه عـــن هـــذه الملحمة التـــي تعُدّ 
بالفعـــل ملحمـــة البطولة والفـــداء والتضحية من 
قصص بطولية فـــي ناحية آمرلـــي الصمود التي 
هـــي انعكاس  حقيقـــي للمبادئ التي جســـدت في 
معركـــة الطف مـــن حيـــث تضافر الجهـــود بين 
الأهالي وبشـــكل بطولي.. إنه صـــورة من صمود 
معركـــة الطـــف فهنيئـــاً لكـــم، أنتـــم الصادقون 
فـــي ولائكـــم لأهـــل البيت)عـــم(. أحيانـــاً يتمنى 
الإنســـان أن يكون مـــع الإمام الحســـين� حتى 
يجاهـــد ويضحي، وأحيانـــاً يكون له ذلـــك بفعله 
الحقيقي، كما هـــو الحال في صمودكـــم البطولي 
لمـــدة ثلاثة أشـــهر فـــي الوضع الذي عشـــتموه 
فأنتم تســـتحقون الثنـــاء والتقدير..(. لـــذا ارتأت 
جريـــدة )حشـــدنا أملنا( أن توثق صـــورة ناصعة 
عن تلـــك المواقف الجهادية الرائعـــة التي برزت 
فـــي  ملحمة  آمرلـــي الخالدة عبـــر  إجراء بعض 
اللقـــاءات الإعلاميـــة مع عـــدد مـــن المجاهدين 
الذين ما زالـــت ذاكرتهم الجهاديـــة مخلدة للعديد 

: منها

� بالرغم من سيطرة العدو الداعشي  على 36 
قرية من القرى المحيطة بناحية )آمرلي(، إلا أن 
تحدي العدوان  الداعشي  وكسر طوقه وعنقه في 
تلك الناحية من قبل القوات المجاهدة في الحشد 
الش���عبي كان كبيراً، كيف كانت مشاركة فرقتكم 

الجهادية  في تلك المعركة ؟

القيادي المجاهد حيدر اب���و العبرة/ فرقة الإمام 
القتالية:  � علي 

بعـــد ســـيطرة العدوّ علـــى ناحية )ســـليمان باك( 
والقـــرى المحيـــط بها، كانـــت آمرلـــي محاصرةً 
تمامـــاً، وقـــد شـــهدت مقاومـــة عنيفة مـــن قبل 
ســـكانها للعـــدو رغـــم امكانياتهـــم المتواضعة،  
حيث كانـــت هذه الناحيـــة تعاني مـــن نقص حاد 
فـــي المـــاء، والغذاء، والـــدواء، والعتـــاد. وكان 
أهلهـــا بحاجـــة  إلـــى مد يـــد العـــون ودعم من 
المجاهديـــن. ومـــن هنـــا  نالت آمرلـــي  تعاطف 
الشعوب الإنســـانية ؛ لأنهّا لم تســـلمّ شبراً واحداً 
مـــن أرضها  رغـــم قســـاوة الظروف وشـــدتها 

. عليهم

وانطلـــق الغيارى من فصائل الحشـــد الشـــعبيّ، 
ولا ســـيما أبطال فرقـــة الإمام علـــيّ � القتاليةّ 
التابعـــة للحشـــد الشـــعبي؛ لإنقـــاذ أهـــل آمرلي  
من الحصـــار المفـــروض عليهم من قبـــل العدو 
التكفيري الداعشـــي، إذ تعـــاون المجاهدون  مع 
إخوانهـــم فـــي الجيـــش العراقي، وقـــوات بدر، 
وكتائب أهـــل الحق، وكتائب حزب الله، وســـرايا 
الســـام، لأن سقوط  الموصل تســـبب بثغرة أمنية 
في مناطـــق  كركوك والقرى التابعـــة لها، وأيضا 
أصبـــح الوضع الأمنـــي خطيراً فـــي ناحية آمرلي 
نتيجة عـــدم وجود قوات أمنيـــة فيها. وقد حاصر 
الدواعـــش الناحية لأكثر من شـــهرين متتابعين، 
لـــذا اجتمع بعـــض المقاتلين من أهالـــي الجنوب 
فـــي الوطن واســـمه الجنـــدي شـــاكر بالمقاتلين 
وهو ينتمي لأحـــد أفواج الجيـــش العراقي، وبعد 
صدور الفتوى المباركة اســـتطاع هـــذا البطل أن 
يجمع القوات لعـــدم وجود آمر فوج، وبمســـاندة 
مـــن شـــرطة المدينـــة وقائدهـــا الشـــهيد عقيد 
مصطفـــى وأهالـــي المدينـــة الذين  اســـتطاعوا 
التصـــدي والوقوف بوجه هذه الهجمة الشرســـة 
والصمـــود  وكســـر طـــوق الحصـــار بإرادتهـــم 
وبتعاون قـــوى الجهاد الكفائي. ومـــن بين القادة 
الذيـــن بـــرز لهـــم دور كبير فـــي تحريـــر ناحية 
آمرلي هـــو المجاهد الشـــيخ كريـــم الخاقانيّ� 
قائد تشـــكيلات فرقـــة الإمام علـــي � حيث كان 
يســـتقلُّ الطائرة مع الطيار القائد  ســـمير المالكيّ 
فـــي العمليـّــات القتاليـّــة التي تـــدار مـــن الجوّ. 
وقاتـــل الشـــيخ كريم � بســـاح )الدوشـــكة(، 
وكان يرافقـــه فـــي القتال من الجو  الســـيد حيدر 
أبـــو العبرة ومـــن ســـيقرأ بطـــولات المجاهدين 
ســـيعرف انهم كانوا يأخذون بوصايـــا المرجعية 
العليـــا )دام ظلها( فـــي تحرير مـــدن العراق من 
قبضـــة العـــدو الداعشـــي. وكان دور فرقة الإمام 
علـــي �  في هذه المعركة عبـــر المحور الجويِّ 
والبـــرّي. وبعد النصـــر تم إعادة الحيـــاة من قبل 
المجاهدين لناحية آمرلـــي  إذ تعاونوا  مع وزارة 
الكهرباء لعـــاج انقطاع التيـــار الكهربائي ، كما 
نســـقت الفرقـــة القتالية وبإشـــراف من الشـــيخ 
كريـــم � علـــى مســـألة إنقطاع المـــاء وعلاجه 
عبر حفـــر  الآبـــار الإرتوازيـــة، لأن الدواعش، 
الزمـــرة الإرهابيةّ، قـــد ألقت  النفط الأســـود في 
شـــبكات إيصال الماء للناحيـــة. وكان دور الفرقة 
كبيراً فـــي توعية أهالـــي آمرلي بحجـــم الهجمة 
الشرســـة وضـــرورة الصمـــود والمواجهة عبر 
اســـتذكار قيـــم الطف الخالـــدة في الإســـام، تلك 
الملحمـــة الخالـــدة  التـــي انتصر فيهـــا الدم على 
الســـيف. وقد زار وفـــد المرجعية العليـــا المتمثل 
بســـماحة الســـيدّ الصافي)دامت توفيقاته( آمرلي 
وأقـــام فيها مجلســـاً توعويـــاً، ولا ننســـى الدور 
الكبير الذي أدتـــه العتبات المقدســـة من تقديمها 
للدعم المـــادي والمعنوي، ومنهـــا العتبة العلوية 
المقدســـة، وكذلـــك العتبـــة الكاظمية المقدســـة. 

وبـــرز أيضـــاً دور  بعـــض أهالـــي مدينـــة بغداد 
من الميســـورين الحال الذين تبرعـــوا بالملابس 
لأبنـــاء القرية. وكان فـــك  الحصار عـــن آمرلي 
الصمود الذي اســـتمرّ إلى تاريخ 2014/8/31م 
خطوة مشـــرقة فـــي صفحـــات الدفـــاع المقدس 
يترجـــم إرادة أهالـــي العـــراق فـــي الـــذود عن 

. بهم ترا

� كيف تركزت جهودكم وخططكم الاستباقية في 
ملاحقة فلول الإرهاب الداعشي في آمرلي والقرى 

المجاورة له ، بين لنا ذلك بشكل موجز؟

� العقي���د عماد  الزيدي/  مع���اون فرقة الامام 
القتالية:  علي�

عند ســـماعنا نبأ إعـــان فتوى الجهـــاد الكفائي 
مـــن المرجعية الدينيـــة العليا )دام ظلها( شـــعرنا 
ومـــن أعماق أنفســـنا بـــأن البلـــد بحاجـــة إلي 
والـــى أقراني مـــن أبنـــاء الوطن،  لـــذا توجهت 
نحـــو  تحريـــر ناحيـــة آمرلـــي مـــع فوج ســـيد 
الأوصياء �، الذي أشـــرف عليه آنذاك سماحة 
الشـــيخ  الشـــهيد مشـــتاق الزيدي � وبالتعاون 
معـــي.  وبـــرز دور العتبـــات المقدســـة، ومنها 
دور العتبـــة العلويـــة التي دأبت علـــى جمع هذه 
الأفواج والألويـــة وبدأت تجتمع بهم وبإشـــراف 
مـــن  المجاهد الشـــيخ كريم الخاقانـــي � الذي 
كان لـــه دور  كبير في تحشـــيد أبنـــاء الوطن من 
كافـــة المدن لدعـــم الصفـــوف الجهاديـــة.  وتم 
تدريـــب  المجاهدين وتهيئتهم عســـكرياً لخوض 
أشـــرس معركـــة  مـــع العـــدو الداعشـــي. وقد 
اســـتوفى المجاهد آنـــذاك  الشـــروط  القتالية من 
حيـــث القدرة على الصدِّ والهجـــوم، وكان المحفز 
الإيمانـــي كبيراً فـــي نفوس هذه النخبـــة الفاضلة 
مـــن الرجال، لـــذا توجهنا نحو إنقـــاذ أهل آمرلي  
وفـــكِّ  حصـــار الدواعـــش عنهم. وقد اســـتطاع 
أبناء الحشـــد الشـــعبي من تشكيل ســـدٍ منيعٍ يحَدُّ  
مـــن تقدم العـــدو باتجـــاه منطقة ) الـــدوز( طوز 
خور مـــا تو،  وتواجدنـــا أيضاً فـــي  مناطق البو 
حســـن الصغير والبو حســـن الكبير،  والأزرقية،  
والقرنـــاز ، وبعـــد أن رجعنا لمطـــار التاجي في 

القاعـــدة مـــع لواء ســـمير  قمنا بحمـــات إغاثة 
إنســـانية وقدمنـــا المســـاعدات للأهالـــي مثـــل 
المســـاعدات الغذائيـــة والطبيـــة وغيرها. ورغم 
خطـــورة الوضع الأمنـــي في ناحيـــة آمرلي التي 
تحَـــدُّ مـــن هبـــوط الطائـــرات، إلا أننا كنـــا نهبط 
بطريقـــة لولبية ولـــم نكن نهبط بطريقة منســـابة 
حتـــى لا يتمكـــن العـــدو مـــن اســـتهدافنا. ومن 
المجاهدين الذين  أشـــرفوا علـــى حملات الإغاثة 
الإنسانية الشـــيخ كريم �، والسيد حيدر، ورائد 
جمـــال الذين أشـــرفوا معي في نقل المســـاعدات 
إلى آمرلي عـــن طريق الطائـــرات رغم محاصرة 
العـــدو الداعشـــي، وكنا  نجتمع بأهالـــي المنطقة 
المحاصـــرة ومســـؤوليها لغرض التباحث بســـبل 
تحقيـــق النصر  المؤزر على العدو وكســـر طوق 
حصاره الجائر. واســـتمر عملنا إلـــى أن تحررت 
آمرلـــي وشـــاهدنا فرحـــة أهالـــي الناحيـــة بذلك 
الانتصار العظيـــم. وتم بعدها الاهتمـــام بالمنطقة 
وإســـعاف أهلهـــا  إذ  تـــم  تجهيـــز ١٨٠٠طالب 
وطالبة بمســـتلزمات مدرســـية، واســـتمر عملنا 
الإغاثـــي حتى فـــي المناطـــق المحيطـــة بآمرلي 
مثل: الأزرقية  والدوز  إلى أن اســـتطاع الحشـــد 
الشـــعبي أن يحـــرر جميـــع تلـــك المناطـــق من 
ســـيطرة العصابات الإجرامية الداعشـــية  إلى ما 
بعـــد نهر دجلـــة )جســـر الزرگة(.  وقـــد أصبت 
جرّاء المعـــارك الجهادية  بعجز  بنســـبة ١٠٠% 
لأن إصابتـــي كانت  في الأطراف العليا والســـفلى 
ومنطقـــة البطـــن، والحمـــد لله تعالى أنـــا  فخور 
بتلبيتي لنـــداء العقيدة الجهـــاد الكفائي للذود عن 

العراق. ووطنـــي  ديني 

� الأطفال هم مصدر الابتسامة في المجتمع ، كيف 
استطاع المجاهدون  إعادة  البسمة لأطفال  ناحية 

آمرلي بعد أن غيَّبها العُداة الدواعش؟

� الإعلامي الحربي)علاء الهاشمي(:
شـــارك أبناء الحشـــد الشـــعبي والقوات الأمنية 
المجاهدة في رســـم  البســـمة التي غيبت  لشهور 

عـــن  وجوه أطفـــال آمرلي نتيجـــة الحصار الذي 
فرضـــه العداة الدواعش وأيضا سياســـة الترويع. 
ورغـــم أن هؤلاء الأطفال هم  جـــزء من الملحمة 
البطوليـــة، وقد امتـــازوا بالقوة وهم يســـتمدون 
من أطفـــال ملحمة الطف الكثير مـــن حيث القدرة  
التحمليـــة والصبر على المخاطـــر  مع ذويهم، لذا 
فإن نظرة المجاهدين من أبناء الحشـــد الشـــعبي 
كانـــت نظرة إنســـانية نحـــو أهالي هـــذه المدينة 
المحاصرة، وقـــد توجهوا نحـــو تحريرها وكلهم 
ثقـــة بالنصـــر لأن عملهم يصَبُّ فـــي مرضاة الله 
تعالى وخدمـــة الوطن وأبنائـــه. وكانت الخطوات 
الجهاديـــة مدروســـة إذ توجـــه المجاهـــدون من 
ثلاثة محـــاور، وهي الطوز صوب قرية الســـام، 
وبسطاملي في الناحية الشـــمالية، ومحور كفري 
آمرلي )شـــرقاً(، ومحور العظيم انجانه )جنوباً(، 
واســـتمرت المعـــارك ليـــاً  ونهاراً حتـــى تم فك 
الحصـــار والانتصـــار، وقد ذاق العدو الداعشـــي 

الويـــات على يد المجاهدين الاشـــاوس.

معطيات النصر  في آمرلي:

� ســـميت معركـــة تحريـــر آمرلـــي بــــ )ملحمة 
الصمـــود( لأن أهلهـــا صدقوا الوعد مع أنفســـهم 
في ضرورة الدفاع عن الدين والوطن وأسُـــوتهم 
في ذلـــك الإمـــام الحســـين� وأصحابـــه الذين 
وقفـــوا بقوة في وجـــه العدُاة،  لـــذا كان جهادهم 
مع أبناء الحشـــد الشـــعبي والقـــوات الأمنية عن 
وعـــيِّ وإدراكٍ بقيمة الجهاد الـــذي حدَّث عنه الله 
تعالى:)وَجَاهَـــدُوا بِأمَْوَالِهِمْ وَأنَفسُِـــهِمْ فِي سَـــبِيلِ 
ادِقوُنَ(. ورغـــم عدتهم  أمام  ِ أوُْلئَِـــكَ هُـــمُ الصَّ اللَّ
العـــدو الداعشـــي إلا أن شـــلّ قدراتـــه وتحطيـــم 
صفوفـــه كان كبيـــراً والـــذي بينـــه آمـــر فـــوج 
آمرلـــي لأحـــد القنـــوات الإخبارية  آنـــذاك مبيناً 
بعض التفاصيل العســـكرية: )نحـــن تصدينا لأول 
هجومين رئيســـين بدأ بالســـاعة السابعة واستمر 
12 ســـاعة، والهجوم الثاني بدأ الســـاعة الرابعة 
فجـــراً واســـتمر لمـــدة ســـت ســـاعات، وتكبدوا 
الدواعش خســـائر بالأرواح والمعدات البشـــرية 

كانـــت اكثر مـــن 175 قتيلاً(. 

� توقعات الخبراء العســـكريين بأن الانتصار في 
معركـــة آمرلي ســـيكون ممهـــداً لأرضية خصبة 
مـــن الانتصارات الســـاحقة ضد العدو الداعشـــي 
كان توقعـــاً في محلـــه والذي بينه أحـــد الخبراء 
آنـــذاك قائـــاً: ) أن مـــا تحقـــق من أنجـــاز مهم 
فـــي ناحية آمرلـــي ســـيكون مقدمـــة للإنجازات 

والانتصـــارات فـــي مناطق ومـــدن أخرى(.

� كلمة الشـــكر والامتنان والعرفـــان للمجاهدين، 
ولذوي الشـــهداء والجرحى  فـــي ناحية )آمرلي( 
هـــي قليلـــة، فهـــم يســـتحقون الثناء وتســـليط 
الضـــوء على مـــا قدموه مـــن إيثـــار للوطن في 
هـــذه المعركة الخالـــدة التي لم يرَُ لهـــا مثيلاً  قط 

في الشـــعوب الأخـــرى في عصرنـــا الراهن.

آمرلي....أنموذج ملحمة التحدي ..والتَأسَي بالطف
ميادة قهرمان
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العرب هم أعرق شعوب الأرض أدباً، لا يسبقهم ولا يدانيهم في هذا المضمار أحد من 
هنا أو هناك. فهذا الفن يجري في أرواحهم جريان الدم في العروق، والشعر –بالذات- 
خلال  من  وتسُجل  المواقف،  قوافيه  أجنحة  على  تنُشر  إعلامية  وسيلة  تمثل  عندهم 
إنه  بحيث  والأهمية  القيمة  من  كبير  قدَر  وله  إيضاح.  بكل  وتدونها  الأحداث  كلماته 
يقوم مقام الانفعال في حالة، أو التعبير عن فكرة، أو التنفيس عن رؤية، أو حفظ حق، 
أو تمجيد عمل. وكان الجهاد وتمجيد التضحيات هو أحد أهم المواضيع التي أفاضت 
الإسلام  ظهور  فمنذ  سواء.  حدٍ  على  والمتأخرين  المتقدمين  من  الشعراء  قرائح  بها 
الجهاد،  يرتشف من معين  ونثراً-  المتنوعة -شعراً  يومنا هذا والأدب بصنوفه  وإلى 
فجاءت القوافي تترى في هذا الموضوع الذي حفر جداول في وجدان أصحاب الأدب 
ودواخلهم. والشاعر الأديب )مهدي جناح الكاظمي( أحد هؤلاء المبدعين المتأخرين، 
الشعري  الأدبي  التدوين  عالم  إلى  منه  يلج  منفذاً  الكفائي  الجهاد  فتوى  له  فتحت  إذ 
الراقي أيمّا رقي، ليس له فقط بل لكل شاعر منصف آمن بالعدل وبضرورة التضحية 
القرائح،  بها  جادت  التي  الشعرية  القصائد  سيل  من  نراه  ما  هذا  تطبيقه.  أجل  من 
وهي جميعها تخاطب الوجدان وتجلب مزيداً من التضامن حول كفاح الشعب العراقي 
تحمل  التي  السواعد  أخذت  حيث  مجيداً،  تاريخاً  له  وتحفظ  الجمة  تضحياته  وتمجد 
اليراع طريقها الإبداعي وهي توثقِّ ملاحم البطولات بأطرٍ أدبية جميلة، ولتتفجر بذلك 
كوامن الطاقات المدفونة في الصدور المؤمنة إيماناً تاماً بحماة حصون الوطن والدين.
فشاعرنا )الكاظمي( أدلى بدلوه، وتفنن في صياغة فنه وأجاد بصب أفكاره في بوتقة 
الجهاد، وقد أتت جهوده الميمونة هذه بشكل متوازٍ مع جهاد المجاهدين في جبهات القتال، 
وإذا ما أردنا استعراض قصائده الغراء التي جاءت تزامنا مع إطلاق فتوى الجهاد الكفائي 
لسماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني)أدام الله ظله( في الرابع عشر 
من شهر شعبان المعظم لسنة5341للهجرة وإلى يومنا هذا لوجدنا إبداعاً لافتاً لا تتسع 
لذكره هذه السطور. ولكن حسبنا من ذلك كله جوهرته الشعرية التي اختار لها عنوان 
)إلى شهداء الحشد الشعبي(، تلك القصيدة التي تسُتهل بمطلع يضمن الشاعر فيه التحية 
والسلام إلى مجاهدي الحشد الشعبي وبأسلوب عاطفي ووجداني أنيق وجميل في آنٍ واحد:

وعلى جودة المطلع الذي تفنن )الكاظمي( في نظمه لكن الذي يليه هو أروع وأجمل، 
إذ يقول مخاطباً الحشد الشعبي:

ويرمي شاعرنا )الكاظمي( بسهامٍ نافذة كما الرامي الحصيف الذي يصيب هدفه إصابة 
دقيقة، فهو يصور شدة الثبات وقوة العقيدة في نفوس المجاهدين، حتى أضحوا سيوفاً 

بتارة على أعناق التكفيريين، خوارج العصر، فيقول: 

ثم يضع الشاعر )مهدي جناح الكاظمي( يده على الجرح عندما يعترف بعجز أصحاب 
الأقلام عن مدح ملاحم أبناء الجهاد، فلم يجد أهل الفكر والأدب مجالاً ولا متسعاً للبيان 
لتصوير حال الذين يضحّون-وبطيب خاطر- في سبيل العقيدة، فحتى الخيال لا يسعفهم، 
وهذا العجز في القول والتوصيف من قبل أدباء العصر لحال المجاهدين الأفذاذ الذي 
أشار إليه الشاعر في قصيدته هو مدعاة للاطمئنان على مستقبل الأمة التي يحرسها 
النفس، والبذل  التضحية، والشموخ في  الهمة، والعمق في  العلو من  لهم هذا  رجالٌ 

بالأرواح، فيقول شاعرنا:

 
يومنا  في  المجاهدين  من  نلمسه  الذي  الثبات  هذا  الشاعر سبب  يربط  ما  ثم سرعان 
هذا بالجذر الراسخ المتين الذي يغذي هذه السلوكيات، فبنظر الشاعر إن قوة الحشد 
سيد  الصامدين  ومنار  الثائرين  نبراس  أوقدها  التي  العزم  جذوة  من  جاءت  الشعبي 
الشهداء الإمام الحسين � في قلوب العاشقين والمريدين.. وهنا تكمن القوة والتمكن 

لدى المجاهدين، فيقول الشاعر:

)الكاظمي( الذي استعان بتقنيات الصنعة البلاغية والمحسنات اللفظية المشعة بالمعاني 
التصويرية والحسية -وهو الذي امتاز بذلك- يخاطب الشجعان الذين علقّوا أوسمة العزّ 
فينا  بجميل صنعهم  وإصاباتهم  لتذكرنا جراحاتهم  الجهاد،  ميادين  في  أجسادهم  على 

وعظيم فضلهم علينا:  

ن قصيدته السجية النفسية الرفيعة التي ترسخت وتجذرت  ولا ينسى الشاعر أن يضَُمِّ
في نفوس الشعب العراقي، وهي سرعة الامتثال لنداء المرجعية، وفي كل آنٍ وتحت 
أي ظرف. هذا ما لمسناه في ضوء الاستجابة الكبيرة لدعوة سماحة المرجع الأعلى 
مجاهد  مليوني  من  أكثر  تطوع  حيث  الكفائي،  الجهاد  بوجوب  القاضية  ظله(  )دام 
العلاج  مثل  كانت  والتي  المباركة،  الفتوى  لتلك  سماحته  إطلاق  من  بعد 24 ساعة 
الناجع الذي سرى في جسد وطننا العليل لينعشه ويعيد إليه صحته بعد تمكّن مرضه 
منه. فهذه الطاعة التي أبداها الشعب العراقي لمرجعيته الدينية العليا والمساندة لجميع 

قراراتها الرشيدة أشار إليها شاعرنا بأسلوبٍ رقيق ورقراق، يقول:

وسلكوا  النضال  بحر  خاضوا  الذين  الأمنية  القوات  وجميع  المرجعية  أبناء  فالأبطال 
سبيل ذات الشوكة، واسترخصوا النفوس الغالية، واختاروا المنية على الدنية، وجعلوا 
وهم  تعالى-  الله  شاء  -إن  عليين  في  هم  الأبية  والحياة  للحرية  ثمناً  الزكية  دماءهم 

مقبولون عند الأئمة الميامين �، فيقول:

المهمة  ثقل  وتحمل  الكبيرة  المسؤولية  حمل  قدر  على  بحق  كانوا  الأبطال  فهؤلاء 
الوطن  حياض  عن  والدفاع  والمذهب،  الدين  حصون  عن  الذَّود  وهي  الجسيمة، 
والمقدسات. لذلك انتصر الله بهم، وعلى أيديهم حقق لنا سبحانه الغلبة والتأييد، حيث 

يقول الشاعر في مسك ختام قصيدته:

وتطلعات  الثائرة  بيئته  واقعية  مع  وتتلاءم  تتواءم  انتقاء صورٍ  إلى  الشاعر  ميل  إن 
وواقعيته  إحساسه  صدق  على  وترشد  تدل  بوصلة  هو  ذلك  كل  المجاهدة،  جماهيره 
واندكاكه في هموم أمته وذوبانه فيها، وهذا هو عين ما جاء به شاعرنا )مهدي جناح 

الكاظمي( في رائعته للحشد الشعبي، وبذلك أحسن وأجاد فجزاه الله تعالى كل خير.

احتـــدم القتـــال واشـــتد الوضـــع تأزمـــاً وكان الصـــراع بيـــن 
كالنجـــوم  المجاهديـــن  وتـــرى  أوجـــه،  علـــى  الجبهتيـــن 
ــر  ــو الآخـ ــد تلـ ــاقطون الواحـ ــام يتسـ ــط الظـ ــة وسـ المتلألئـ
مـــا  يـــدي  وأصابـــع  وســـوءاً،  حلكـــةً  الأجـــواء  لتـــزداد 
برحـــت ملتصقـــة علـــى الزنـــاد تأبـــى الانفـــكاك عنـــه حتـــى 
ــراك. ــن الحـ ــف عـ ــأس وتتوقـ ــا اليـ ــي عروقهـ ــري فـ لا يسـ
لـــم يبـــقَ مـــن جنودنـــا إلا ثلـّــة قليلـــة، وقـــد أجهدنـــا كثيـــراً، 
واســـتنزفت طاقاتنـــا وأضنانـــا العطـــش الشـــديد مـــن لهيـــب 
ــيئاً  ــاد ينفـــد شـ ــدأ العتـ الجـــو وحـــرارة الحديـــد والنـــار، وبـ
ــدوم  ــبه معـ ــا شـ ــدادات إلينـ ــول الإمـ ــل بوصـ ــيئاً، والأمـ فشـ
لخطـــورة الموقـــف بعدمـــا حوصرنـــا وأصبحنـــا فـــي داخـــل 
ــا  ــه علينـ ــتدُّ بقذائفـ ــادي يشـ ــف المعـ ــة، والقصـ ــة مغلقـ حلقـ
ــر  ــا بالمقـ ــت اتصالاتنـ ــراً انقطعـ ــات. وأخيـ ــن كل الاتجاهـ مـ
وكأننـــا  ترُكنـــا وحدنـــا وســـط جزيـــرة نائيـــة وحولنـــا 
المناســـبة  اللحظـــة  منتظـــرة  بنـــا،  متربصـــة  الوحـــوش 
ـــان  ـــات والإيم ـــوة والثب ـــا، وبالرغـــم مـــن الق للانقضـــاض علين
ــذ يستشـــري  ــاة أخـ ــا نحمـــل، إلاّ أن اليـــأس بالنجـ الـــذي كنـ
فـــي نفوســـنا ويســـري فـــي عقولنـــا ويجبـــر خلايـــاه علـــى 
ــة الخـــاص. ــا عـــن التفكيـــر فـــي كيفيـ الاستســـام ويوقفهـ
كدنـــا نستســـلم للمـــوت وألســـنتنا لـــم تتوقـــف عـــن ترديـــد 
شـــعاع  وانبثـــق  الصعـــداء  تنفســـنا  حتـــى  الشـــهادتين 
المجاهـــدة لإنقـــاذ  قلوبنـــا بمجـــيء قواتنـــا  فـــي  الأمـــل 
الموقـــف وتحريرنـــا مـــن حصـــار تلـــك الثلـّــة الباغيـــة. 
قويـــاً  موقفهـــم  وكان  كالأســـود،  عليهـــم  انقضـــوا  فقـــد 
وقتالهـــم عنيفـــاً ممـــا أدى إلـــى فـــرار الأعـــداء وانســـحابهم 
ــجعان. ــال شـ ــق أبطـ ــم بحـ ــرذان، إنهـ ــم كالجـ ــى جحورهـ إلـ
اتحدنـــا بتلـــك القـــوة الســـاندة لنكمـــل تحريـــر المنطقـــة 
ـــل  ـــم طوي ـــاب ضخ ـــي ش ـــت انتباه ـــم، ولف ـــن فلوله ـــل م بالكام
القامـــة، كان يتقدمهـــم ويحمـــل أســـارير الشـــهامة والقـــوة. 
لقـــد أبلـــى فـــي القتـــال بـــاءً حســـناً ولـــم يبـــالِ بقناّصـــي العـــدو 
ـــة  ـــى توغـــل فـــي عمـــق المنطق ـــة حت ولا برصاصاتهـــم المعادي
وحـــده، خفـــت مـــن مباغتـــة العـــدو لـــه وكنـــت أحـــذره 
ـــادرة  ـــوات الناســـفة الغ ـــن العب ـــرز م ـــأن يحت ـــراراً ب ـــه م وأنادي
ــداً  ــمعني أبـ ــم يسـ ــه لـ ــوائية، لكنـ ــورة عشـ ــة بصـ المزروعـ
وظـــل مســـتمراً بالتوغـــل فـــي العمـــق. ورغـــم شـــجاعته لكننـــي 

أحسســـت أنـــه مجنـــون ولا يعـــي مـــاذا يفعـــل، وأظنـــه لـــم يتعلـــم 
ـــت  ـــه. بقي ـــار بعين ـــو الانتح ـــذا ه ـــال فه ـــوم والقت ـــادئ الهج مب
ـــد  ـــوه ويســـاندوه وق ـــأن لا يترك ـــن ب ـــه المجاهدي ـــه وأوج أراقب
ـــل  ـــا جع ـــة مم ـــم بأعجوب ـــوت المحت ـــن الم ـــدة م ـــرات ع ـــا م نج
ـــه الرجـــوع  ـــون من ـــم ويطلب ـــى أصواته ـــه بأعل ـــع ينادون الجمي
أو التأنـــي، لكنـــه لـــم يأبـــه لهـــم إلـــى أن اختفـــى عـــن الأنظـــار.
وأخيـــراً انتهـــت المعركـــة بهزيمـــة الأعـــداء وخروجهـــم 
ـــهم،  ـــن دنس ـــا م ـــم تحريره ـــد أن ت ـــل، بع ـــة بالكام ـــن المنطق م
وركضـــت أبحـــث عـــن هـــذا الشـــاب وأقتفـــي أثـــره عســـى 
أن أجـــده علـــى قيـــد الحيـــاة بعـــد كل هـــذه المغامـــرات 
متضمخـــاً  وجدتـــه  أن  إلـــى  خاضهـــا،  التـــي  الخطـــرة 
ــه  ــداء. ظننتـ ــث الأعـ ــن جثـ ــى الأرض بيـ ــىً علـ ــه ملقـ بدمائـ
ــه  ــى حملـ ــت إلـ ــس، فهممـ ــا زال يتنفـ ــه مـ ــهداً ولكنـ مستشـ
علـــى ظهـــري مســـرعاً متأمـــاً إســـعافه وإنقـــاذ حياتـــه.

ـــكاد لفظـــت أنفاســـي إلـــى أن وصلـــت إلـــى الفريـــق الطبـــي،  بال
وســـألت الجنـــود: مـــن هـــذا الشـــاب أتعرفـــون عنـــه شـــيئا؟ً 
ـــي بشـــجاعته  ـــد أبهرن ـــل ينتمـــي؟ لق ـــى أي الفصائ اســـمه أو إل
ــا  ــه بنداءاتنـ ــدم مبالاتـ ــاده وعـ ــه أفقدنـــي أعصابـــي بعنـ لكنـ
ــات  ــدو ولا برصاصـ ــل العـ ــوات قنابـ ــه بأصـ ــدم اهتمامـ وعـ
قناصيـــه، فأجابنـــي أحدهـــم قائـــاً: إنـــه مـــن قـــوات الدعـــم 
اللوجســـتي الذيـــن وصلـــوا مـــع مؤنهـــم أثنـــاء احتـــدام 
المعركـــة وتـــأزم الوضـــع، وقـــد أصـــرّ هـــو ومـــن معـــه 
علـــى حمـــل الســـاح والقتـــال لمســـاندتنا وزيـــادة أعدادنـــا 
ولولاهـــم لمـــا اســـتطعنا فـــك الحصـــار عنكـــم. علـــى الرغـــم 
مـــن معارضتنـــا لهـــم بشـــدة لأنهـــم مـــن الصـــمّ والبكـــم 
ولـــم يشـــاركوا فـــي المعـــارك مســـبقاً ســـوى التدريـــب 
علـــى الســـاح الـــذي تلقـــوه فـــي مراكزهـــم الخاصـــة.
ــه  ــي إنـ ــاذا؟! أتعنـ ــت: مـ ــي وقلـ ــد عقلـ ــدت أفقـ ــت وكـ صُدمـ
ــول،  ــر معقـ ــذا غيـ ــبحان الله!، هـ ــم؟! سـ ـــمع ولا يتكلـ لا يس
قاتـــل  لكنـــه  بمشـــاركته  تســـمح  لا  الحربيـــة  فالقوانيـــن 
ــه  ــاً لـ ــداً. هنيئـ ــوت أبـ ــالِ بالمـ ــم يبـ ــوار ولـ ــارس المغـ كالفـ
هـــذا الإيمـــان الوثيـــق بـــالله تعالـــى، وهنيئـــاً لهـــذا الوطـــن 
ـــم  ـــم تمنعه ـــه ول ـــن شـــغفهم حب ـــارى الذي بهـــؤلاء الرجـــال الغي
إعاقتهـــم مـــن الدفـــاع عنـــه وعـــن مقدســـاته وأرضـــه.           

ـــورة  ـــاء المعم ـــي كل أرج إن المســـلمين ف
أمـــة واحـــدة، تجمعهـــم عقيـــدة واحـــدة، 
ولهـــم  واحـــدة،  ســـماوية  وشـــريعة 
ـــي  ـــد ه ـــي تع ـــم الت ـــم وخصائصه مميزاته
الهويـــة الحقيقيـــة للفـــرد المســـلم، فـــا 
ــة أو  ــوارق عرقيـ ــية أو فـ ــدود سياسـ حـ
طبقيـــة تســـتطيع أن تفصـــل الأمـــة عـــن 
ـــه الله  ـــا بينّ ـــذا م ـــا أو تقســـمها. وه بعضه
ــز  ــه العزيـ ــم كتابـ ــي محكـ ــا فـ ــل وعـ جـ
تكُُـــمْ  حيـــث قـــال تعالـــى: )إِنَّ هَـــذِهِ أمَُّ
ـــةً وَاحِـــدَةً وَأنَـَــا رَبُّكُـــمْ فاَعْبـُــدُونِ(. أمَُّ

ــد �  ــرم محمـ ــي الأكـ ــل النبـ ـ ــا وأصَّ كمـ
ــلم أخـــو  ــذا المفهـــوم بقولـــه: )المسـ لهـ
ـــه  ـــك وصي ـــى ذل ـــه عل ـــلم...(، وتابع المس
وخليفتـــه أميـــر المؤمنيـــن � حيـــث 
قـــال: )يـــا كميـــل، المؤمنـــون أخـــوة، 
ـــه(. ـــن أخي ـــد كل أخ م ـــر عن ولا شـــيء آث

ــوة  ــوم الأخـ ــوم -أي مفهـ ــذا  المفهـ ولهـ
الدينيـــة والأمـــة الواحـــدة- قيمـــة أساســـية 
إذ يعـــد مـــن الأســـس الحقيقيـــة لقـــوة 
ـــا  ـــواء لم ـــدٍ س ـــى ح ـــع عل ـــرد والمجتم الف
ـــات  ـــة لإقامـــة العلاق ـــة نقي يقدمـــه مـــن بيئ
ـــا إن استشـــعار  ـــة، كم ـــة الوثيق الاجتماعي
هـــذا المفهـــوم وتطبيقـــه بشـــكل عملـــي 
مـــن شـــأنه توحيـــد الغايـــات والأهـــداف 
ــه-  ــام وأهلـ ــة الإسـ ــي رفعـ ــي هـ -والتـ
لتحقيقهـــا. الجهـــود  تتحـــد  وبهـــذا 

ســـراً  يكـــن  لـــم  المفهـــوم  هـــذا  إن 
-فالدعـــوة الإســـامية تتســـم بالشـــمولية 
ـــام  ـــداء الإس ـــى أع ـــى عل ـــاح- حت والانفت
الذيـــن ناصبـــوه العـــداء بشـــتى الطـــرق 
وأبشـــعها، فـــكان أحـــد الأســـاليب التـــي 
اتبعهـــا أعـــداء الإســـام قديمـــاً وحديثـــاً 
ـــلوب  ـــو أس ـــام ه ـــد الإس ـــم ض ـــي حربه ف
التفرقـــة والتشـــتيت وفـــق مبـــدأ )فـــرق 
ـــا  ـــي مفهومه ـــة ف ـــتهدفوا الأم ـــد( فاس تس
فـــي  عليـــه،  بنيـــت  الـــذي  ومعنـــاه 
ــات  ــلبها مقومـ ــا وسـ ــة لإضعافهـ محاولـ
الوحـــدة والقـــوة. فقـــد بحـــث هـــؤلاء 
ــل،  ــخ طويـ ــر تأريـ ــوم وعبـ ــذا المفهـ هـ
ــوا  ــات فعلمـ ــجالات والنزاعـ ــل بالسـ حافـ
ـــي  ـــغ ف ـــر بلي ـــن أث ـــه م ـــا ل ـــن م ـــم اليقي عل
الحفـــاظ علـــى كيـــان الأمـــة وتماســـكها 
ـــق  ـــتحالة تحقي ـــم اس ـــن له ـــا، وتبي وقوته

المفهـــوم  ذاك  تشـــويه  دون  أهدافهـــم 
ووضـــع المفاهيـــم البديلـــة عنـــه بهـــدف 
ـــى  ـــل عل ـــي والعم ـــاء الدين ـــاف الانتم إضع
تعدديـــة الـــولاء وتقســـيمه إلـــى ولاءات 
عِـــدّة مثـــل الـــولاء للقوميـــة والـــولاء 
للعـــرق وغيرهـــا التـــي تهـــدف إلـــى 
ضعضعـــة الإمكانـــات وإضعـــاف قـــوة 
ــر الثانـــي  ــا الأمـ ــذا أولا؛ً وأمـ ــة، هـ الأمـ
فقـــد انتهـــج العـــدو أســـاليب دنيئـــة تمثلـــت 
باســـتحداث مفاهيـــم وعقائـــد مغايـــرة 
الحنيـــف وســـاعدهم  الإســـام  لـــروح 
علـــى ذلـــك بعـــض مـــن يدّعـــي الإســـام 
ـــك  ـــن تل ـــج ع ـــه، فنت ـــريء من والإســـام ب
ـــات  ـــة وفئ ـــم تشـــكيل مذاهـــب ضال المفاهي
منحرفـــة حاربـــت الإســـام والمســـلمين. 
وخيـــر دليـــل علـــى ذلـــك هـــو المذاهـــب 
الدخيلـــة علـــى الإســـام التـــي أدى نهجهـــا 
الشـــاذ وعقيدتهـــا الضالـــة إلـــى وجـــود 
تنظيمـــات إجراميـــة عاثـــت فـــي الأرض 

وجبهـــة  القاعـــدة  كتنظيمـــات  فســـاداً 
النصـــرة وتنظيـــم داعـــش الإجرامـــي.

وأمتنـــا  ديننـــا  تجـــاه  مســـؤوليتنا  إن 
نكـــون  أن  علينـــا  توجـــب  الإســـامية 
الوعـــي،  مـــن  عـــالٍ  علـــى مســـتوى 
وأن نـــدرك جيـــداً أن لا ســـبيل أمامنـــا 
ــي  ــول التـ ــى الأصـ ــع إلـ ــوى أن نرجـ سـ
ــن  ــام مـ ــن الإسـ ــو ديـ ــا مؤسسـ وضعهـ
خـــال التدبـــر فـــي آيـــات الذكـــر الحكيـــم 
الأكـــرم �  النبـــي  أحاديـــث  وقـــراءة 
موضوعيـــة  قـــراءة  بيتـــه  وأهـــل 
وفاحصـــة، بغيـــة التعـــرف مـــرة أخـــرى 
والمعانـــي  الحقـــة  المفاهيـــم  علـــى 
الســـامية التـــي شـــكلت المعاييـــر الحقـــة 
لمعرفـــة روح الإســـام وحقيقـــة الإيمـــان.

ــرم  ــول الأكـ ــول الرسـ ــر بقـ ـ ــراً أذكِّ وأخيـ
أخـــوة  )المؤمنـــون  محمـــد �: 
ــن  ــى مـ ــد علـ ــم يـ ــم، وهـ ــأ دماؤهـ تتكافـ
أدناهـــم(. بذمتهـــم  يســـعى  ســـواهم، 

من نوادر المعارك                              

 الشاعر مهدي جناح الكاظمي قامة في أدب الجهاد

داع���ش معن���ى الانحراف
محمد أيوبزينب حسين

غفران کامل کریم

حشـــدٌ أبـــيٌّ أنـــت يـــا مِقـــدامُ             

ـــةٍ             ـــكلّ مُلم ـــي ب ـــا الواق ـــا دِرعن ي

ـــزالِ سُـــيوفكُم ـــد النِ ـــم عن أرواحُكُ

مـــن دجلـــةٍ لـــكَ والفـــرات ســـامُ
شُـــهَداؤكُم شُـــهداءُ أحـــدٍ قادَهُـــموملاحـــمٍ سَـــطَّرتموها فـــي الوغـــى         

هـــذي قبُوركُـــمُ الحســـينُ يزورُهـــا

ديارَنـــا الغـُــزاةُ  داسَ  لولاكُـــمُ  دَرسُ الثبـــاتِ مـــن الحســـين أتاكُـــمُ

فأنتـُــمُ الجهـــادِ  فتيـــا  وحُســـامُلبََّيتـُــمُ  ســـاعِدٌ  ــةِ  لِلمَرجِعيّـَ

جُنـــدَهُ يـــا  مهديُّنـــا  أعـــامُحَياّكُـــمُ  لكـــم  ــت  رفّـَ كربـــا  فـــي 

ـــةِ أصبحـــت وجراحكـــم كُتـــب البطول
ـــا ـــتَ ســـورُ بلادِن ـــراقِ وأن حَشـــدَ الع
مِعطـــاءَةً أنفســـاً  أعطيتمُوهـــا 
لِترابنـــا أعمارَكـــم  وَمَنحَتـُــمُ 
ــدِي           ــدةِ يقَتـَ ــلُ العقيـ ــم جيـ بِجراحِكُـ

بهـــا الأجيـــالُ والأعـــوامُ تتلـــوا 
الأقـــزامُ جُنـــدِك  لســـطوةِ  ــت  ذلَّـَ
الإســـامُ ينَهَـــضَ  حتـــى  للهِ 
الظُلـــمُ والظَّـــامُ كـــي لا يســـود 
إمـــامُ للثائريـــن  فجِراحُكُـــم 

والأقـــامُ الكَتـّــابُ  بهـــا  ــامحـــارت  رغـ ــزةُ الضِّ ــهادةِ حمـ ــوَ الشـ نحَـ

حِمـــامُ مسَّـــهُنَّ  مـــا  أرواحُكُـــم 

الأحـــامُ ناحـــتِ  عَيـــنٍ  وبـــكلِّ  الأقـــدامُ ــت  زلّـَ مـــا  بحُشـــودِكُم 

الأيـــامُ جـــارت  إن  وملاذنـــا 

تقُـــامُ للطغـــاةِ  القيامـــةُ  فيهـــا 
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التأسيس.. وانطلاقة الجهاد
تأســـس تلفزيـــون الجوادين في عـــام 2011 ، 
ومـــا كان قبـــل ذلـــك إلا وحدة تصويـــر ومونتاج 
مهمتها الأولـــى والأخيرة  تغطيـــة المحافل داخل 
العتبة الكاظمية فضلاُ عن المناســـبات والزيارات 
المليونية، ومع انطلاقة التأســـيس وضعت أســـرة 
التلفزيـــون خططاً برامجية تتناســـب وطور العمل 
الجديـــد، وعلـــى الرغـــم مـــن أنـــه لم يحـــظ له 
بتردد في عالم الســـماوات المفتوحـــة ليكون في 
مصـــاف الفضائيات التـــي لها مســـاحة بث عبر 
الأقمار الصناعيـــة، غير أن تلفزيـــون الجوادين 
فـــي خطته الإنتاجية لا يختلـــف عن خطط القنوات 
الفضائيـــة من حيث الإعـــداد والمونتـــاج ..الخ، 
وقد مكنـــت الطفـــرة النوعية في عالـــم الاتصال  
كما غيـــره من المؤسســـات الإعلاميـــة تلفزيون 
الجوادين مـــن الوصول إلى كل بقـــاع العالم عبر 
مواقعها الخاصـــة على السوشـــيال ميديا، فضلاً 
عـــن مد جســـور التعاون مـــع عدد يعتـــد به من 
والتعاون،  التســـويق  مجالـــي  الفضائيـــات وفق 
وتمكـــن بجهـــود العامليـــن فيه علـــى الرغم من 
الإمكانيـــات المادية المحدودة من أن يكون اســـم 
ف لدى  تلفزيـــون الجوادين ضمـــن لائحة المُعـــرَّ
الجماهيـــر، كمـــا وأنها واكبت متطلبات الشـــارع 
بما يخـــدم الديـــن والمجتمـــع الإســـامي برمته 
ومنهـــا حرب الإرهـــاب وبإنطلاق فتـــوى الجهاد 
الكفائـــي كان لتلفزيـــون الجواديـــن تحـــت ظلها 

متميزة. إعلاميـــة  انطلاقة 

 الجوائز
حـــاز تلفزيـــون الجواديـــن علـــى تكريـــم هيئة 
الحشـــد الشـــعبي، وكان ذلك ضمـــن الحفل الذي 
أقامتـــه الهيئـــة بمناســـبة يـــوم النصـــر الكبير 
على عصابـــات الكفر والإرهـــاب المتمثل بالكيان 
الداعشي، تحت شعار)شـــكراً لمن ساند الحشد(، 
وقد تضمـــن الحفل تكريم المؤسســـات الإعلامية 
والقنوات الفضائية ومنهـــا تلفزيون الجوادين لما 
بذلـــوه من جهـــود مضنية في توثيـــق انتصارات 
وتضحيات المجاهدين في ســـوح القتال والتغطية 
الإعلاميـــة الوافيـــة والبرامـــج المنوعـــة  لدعم 
وإســـناد حشـــدنا المقدس وقواتنا الأمنية البطلة، 
وجديـــر بالذكـــر أن الحفل شـــهد حضـــور كوكبة 
والعســـكرية. الدينية والوطنية  الشـــخصيات  من 

الأعمال التلفزيونية
تنوع العمـــل الإعلامي فـــي تلفزيـــون الجوادين 
حيـــث حـــرص ملاكهـــا علـــى تقديـــم مختلـــف 
الفنـــون التلفزيونيـــة خصوصـــاً تلـــك الأعمـــال 
التي مـــن شـــأنها توثيـــق تضحيـــات المقاتلين، 
ورفع الـــروح المعنويـــة لديهم، فضـــاً عن رفع 
الـــوازع المعنوي لدى المواطنيـــن وتأجيج الروح 
الوطنيـــة فيهم لدعم وإســـناد المقاتليـــن في هيئة 
الحشـــد الشـــعبي والقوى الأمنية كمـــا و رعاية 

عوائلهـــم، وفي عجالة نذكر بعـــض الأعمال التي 
قدمـــت ومنها:

� الفواصـــل التلفزيونيـــة: كافـــل اليتيم، أصحاب 
الانتصـــار الحقيقيون، لولاكم، فـــداء لك ياعراق، 
بكـــم ننتصر، بدمائكـــم عدنا، هلا بشـــبان ثورتنا 
وذخرنـــا، وكان هنـــاك  في إنتـــاج بعضها تعاون 
مـــع الإعـــام الحربـــي فـــي العتبـــة الحســـينية 

. لمقدسة ا

� فديـــو كليـــب: )فتـــوى المراجع( مـــن كلمات 
خـــادم الإماميـــن الشـــاعر نبيـــل أبـــو العيـــس، 
)نصَـــرُ العـــراق( مـــن كلمـــات خـــادم الإمامين 
كرار الكاظمي،)ســـام الخدم لكم يا حشـــدنا( من 
كلمـــات خادم الإماميـــن عبد العظيم الحســـناوي. 

كما وقـــد وظف التلفزيـــون الأناشـــيد العامة في 
خدمـــة المقاتليـــن والمجاهديـــن ولفـــت الأنظار 
إلى عظيـــم التضحيـــة التي يقدمونهـــا ومدى ألم 
ومعانـــات عوائلهم، فقـــد وظـــف المخرج)حيدر 
الشـــالجي( قصيدة)شـــوق الزيارة( فـــي ذلك من 
خـــال تناولـــه قصـــة لثلاثـــة مقاتلين فـــي قوى 
الأمن يتعـــرض أحدهم أثنـــاء القتال إلـــى إصابة 
بالغـــة بينمـــا يتـــم إختطـــاف زملائـــه، وتجري 
الأحـــداث لتنتهي بتمكن أبطـــال العراق من تحرير 
زملائهـــم، كمـــا ويمـــنّ الله تعالى علـــى الجريح 
بالشـــفاء الأمـــر الـــذي يجعـــل ابنتـــه الصغيرة 
تتوجه لمرقد الإمامين الجوادين)عليهما الســـام( 
هـــا لتكتـــب كلمـــات شـــكرها للمولى  برفقـــة عمِّ

والإمامين)عليهمـــا الســـام( علـــى قطعة قماش 
وتعلقهـــا على الباب الرئيســـي لمرقـــد الإمامين، 
والمعالجـــة ذاتهـــا اســـتخدمها المخرج)مصطفى 
العلـــي( فـــي فديـــو كليب)اليتيـــم( إذ أنـــه صبَّ 
الموضـــوع علـــى يتيمـــة اسنشـــهد والدهـــا في 

الإرهابي. داعـــش  الحرب ضـــد 

� الأفـــام القصيـــرة: تعتبـــر الأفـــام القصيرة 
التمثيليـــة فـــن قائـــمٌ بذاتـــه، حيث أنهـــا تجمع 
بين فنـــون الســـينما والتليفزيون، وهي وســـيلة 
تســـتخدم  وفعالـــة  ناجعـــة  دراميـــة  اتصاليـــة 
للتوضيـــح والتفســـير وكذلـــك بيـــان التوجهات 
والـــرؤى وطبيعة العلاقات المتغيرة بين شـــرائح 
المجتمع، وأخص منهـــا تلك الأفلام ذات الصناعة 
التوجيهية والتثقيفية والإرشـــادية، التي تعُدّ نمط 
الأفـــام القصيـــرة العامـــة التي قدمهـــا تلفزيون 
الجواديـــن ونـــال على بعضهـــا جوائـــز إقليمية 
وعالميـــة، وقـــد وظـــف كادر التلفزيـــون هـــذا 
التميـــز والنجـــاح فـــي صناعة الأفـــام القصيرة 
لخدمة قضية الحشـــد الشـــعبي، حيـــث أنتج  فلماً 
بعنـــوان)Picture( من ســـيناريو وإخراج حيدر 

. لجي لشا ا

التغطيات الإعلامية
لـــم يهَن ولـــم ينـــكل كادر تلفزيـــون الجوادين من 
وطـــأ أرض المعركة ومشـــاركة الإعلاميين فيها، 

حيث رافق وفـــود العتبة الكاظميـــة لتقديم الدعم 
اللوجســـي للمجاهديـــن، منـــذ انطلاقـــة الفتوى، 
وســـجلوا تواجدهـــم فـــي العديد مـــن المحافظات 
والمناطـــق التي شـــهدت الحرب، منهـــا محافظة 
الموصـــل، ومحافظـــة ســـامراء،  و الظابطيـــة ، 
عامرية الفلوجة، آمرلي، البوعيســـى والبوعيث، 

ومدينة الحســـكة الســـورية الحدودية.   

 كمـــا وقـــد قـــدم تلفزيـــون الجواديـــن التغطيات 
الإعلامية للمحافل والنشـــاطات الداعمة للحشـــد 
الشـــعبي التـــي أقامتها أمانـــة العتبـــة الكاظمية 
المقدســـة داخل أروقة الصحن الكاظمي الشريف، 
ناهيـــك علـــى مشـــاركاتها فـــي المحافـــل التي 
تقيمهـــا جهـــات أخـــرى لتكريم عوائل الشـــهداء 
في بغـــداد والمحافظات منها)البصرة، الســـماوة، 
الحلـــة، الناصريـــة، الديوانيـــة(، أضـــف لذلـــك 
تغطية زيـــارات وفد العتبـــة الكاظميـــة الميدانية 
لجرحى الحشـــد ونخـــص منها زيارة مستشـــفى 

ابـــن القف، مستشـــى الكاظميـــة التعليمي. 

مع اختلاف اســـاليب الحرب الحديث كان للكاميرا 
دور مميز بين أســـلحته، وقد وجدت في ســـواعد 
كادر تلفزيـــون الجواديـــن الطمأنينـــة والراحة إذْ 
ها،  أنهـــا أخـــذت تؤدي غرضهـــا وتصـــوب عدوَّ
منا ومنهـــا نتوجه لهـــم بألف ألف تحيـــة كونهم 
عملـــوا فأصبحـــوا بحق قـــوة من قـــوى الجهاد 

ئي. لكفا ا

في خضم حركة الجهاد الكفائي ضد الكيان الداعش���ي الغاشم، دأبت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة لاستثمار ملاكها الإعلامي لرفد القضية 
الجهادية بكل ما أوتيت من إمكانيات إلى جانب اتقانها للمهارات والفنون الإعلامية، فقد س���خرت جميعها لنقل الصورة النقية والنبيلة لملبي فتوى 
الجهاد الكفائي ودعمت الصورة الذهنية في أذهان الآخرين للمرجعية العليا التي طالما عرفت بمواقفها الوطنية وروحها الجهادية فما زال حبر الأقلام 
التي كتبت عن دور المرجعية الدينية في النجف الأش���رف في ثورة العشرين ندياً لم يجف، ويتفق كل من التدريسين في جامعة بغداد/ كلية الإعلام 
الدكتورة انتصار إبراهيم عبد الرزاق والدكتور صفد حسام الس���اموك في كتابهما المشترك الإعلام الجديد على أن)وسائل الإعلام تؤدي دوراً مهماً 
في تكوين الصور الذهنية عن قضايا الحياة المختلفة، فهي الوس���يلة الرئيسة لنقل الصور والآراء والأفكار، وتدعم وسائل الإعلام الصور الذهنية 
الموجودة مس���بقاً في أذهان الأفراد التي تكونت في مرحلة الطفولة في داخل الأس���رة والمدرسة، فتضفي عليها بعداً أوسع نطاقاً وثقة إضافية(، ومن 
هنا فإن تلفزيون الجوادين أحد الوس���ائل الإعلامية التي تعتمد عليها الأمانة العامة للعتبة الكاظمية لتحقيق سبل التواصل الفكري والمجتمعي مع 

الآخرين، وقد كان لكوادره بصمة جهادية جديرة بأن نس���لط الضوء عليها ضمن تقريرنا لهذا العدد، والذي أسفر عن الفقرات التالية:

رغد عزيز 

الكفائي الجهاد  الجوادين صوت  تلفزيون 
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 قـــدم مبلغـــو لجنـــة الإرشـــاد والتعبئـــة للدفـــاع عـــن عراق 
المقدســـات  فـــي العتبـــة العلوية المقدســـة الدعم اللوجســـتي 
لمتطوعـــي الحشـــد الشـــعبي في محـــور حزام جنوبـــي بغداد 
في اليوســـفية، وإيصـــال وصايـــا المرجعية الدينيـــة المباركة 

ودعائها. وســـامها 
وقـــال معتمـــد المرجعيـــة وعضـــو لجنـــة الإرشـــاد والتعبئة 

للدفاع عن عراق المقدســـات ســـماحة الشـــيخ مهند آل ناجي: 
بتوجيـــه من المرجعيـــة الدينية العليا ولجنة الإرشـــاد، أوصلنا 
ســـام المرجعية الدينية العليـــا ودعاءها ووصاياها الســـديدة 
لمتطوعـــي هيـــأة الحشـــد الشـــعبي المرابطيـــن فـــي محور 
اليوســـفية جنوبـــي العاصمة بغـــداد، وتوزيع الهدايـــا والمواد 

الغذائيـــة للمقاتليـــن الأبطال".

وأضـــاف الشـــيخ آل ناجـــي إنه"بتوجيه من المرجعيـــة العليا 
ولجنـــة الإرشـــاد والتعبئة، قـــام وفد من اللجنة بإيصال ســـام 
المرجعيـــة الدينيـــة ودعاءها وبعـــض المـــواد الغذائية والماء 
لقوات الحشـــد الشـــعبي مـــن اللـــواء 42، والتحـــدي، وأبو 
الفضل العبـــاس �، إذ أعرب المتطوعون عن بالغ شـــكرهم 
وتقديرهـــم لمرجعيتهـــم الدينيـــة المباركة وإلـــى مبلغي لجنة 

الإرشـــاد الذيـــن يواصلون تقديـــم كل انواع الدعم اللوجســـتي 
والمعنـــوي لهم".

كمـــا قلدت اللجنـــة بعـــض المقاتلين وشـــاح أميـــر المؤمنين 
عليه الســـام، تثميناً لدورهـــم بالمرابطة والدفـــاع عن بلدهم 

ته. ومقدسا

لجنة الإرشاد والتعبئة في العتبة العلوية المقدسة   تواصل تقديم الدعم اللوجستي لمتطوعي الحشد الشعبي

دعا ممثـــل المرجعية الدينية العليا الشـــيخ عبد المهدي 
الكربلائي أبناء الشـــهداء إلى إدامة مســـيرة آبائهم  في 
الإيثـــار والتضحية، فيما أشـــار إلى أن الشـــهداء ربوا 

أنفســـهم على مبادئ الإســـام وقيم أهل البيت �. 

ووصـــل العشـــرات من أبنـــاء شـــهداء فتـــوى الدفاع 
الكفائـــي الـــى كربلاء لزيـــارة الإمـــام الحســـين عليه 
الســـام والمشـــاركة فـــي مخيم كشـــفي ينظمه قســـم 
رعايـــة ذوي الشـــهداء والجرحى في العتبة الحســـينية 

. سة لمقد ا

وقال الكربلائـــي "عندما أقرأ عن حياة الشـــهداء أتأمل 
ســـيرتهم قبل أن يدخلوا رحلـــة الجهاد والشـــهادة، لذا 
عليكم الاســـتفادة من هذه الســـيرة من آبائكم المضحين 

عن الوطن ومقدســـاته".

وأشـــار الشـــيخ الكربلائي إلى أن الله ســـبحانه وتعالى 
يخلف الشـــهيد في رعايـــة أهلـــه وأولاده الصالحين لذا 
يتحتم علينـــا مســـاعدتهم ورعايتهم اجتماعياً ونفســـياً 

وعلميـــاً وصحياً".

أعلنـــت قيادةُ فرقـــة العباّس � القتاليةّ عن شـــروعها 
بتنفيـــذ خطّـــة لتأمين طريق الحـــج البرّي بيـــن العراق 
والســـعودية )النخيـــب - عرعر( من خـــال ثلاثة ألوية 
بضمنهـــا لـــواء مـــدرّع، وذلك بعـــد تســـلمّها للواجب 
المكلفّـــة بـــه من قيـــادة عمليـّــات الفرات الأوســـط في 

اجتماع ســـابق في مقـــرّ قيـــادة الفرقة.
وقالـــت قيـــادةُ الفرقة فـــي بيانٍ لهـــا إنهّ مـــن المؤمّل 
اكتمال انتشـــار وحـــدات اللواء المدرّع مطلع شـــهر آب 
القادم الذي سيشـــهد فـــي منتصفه بدء تســـيير رحلات 
الحجّ البـــرّي عبر منفـــذ عرعر الحدودي مـــع المملكة 
العربيـّــة الســـعوديةّ مـــن قبـــل هيئـــة الحـــجّ والعمرة 

. قيةّ لعرا ا
مـــن جهةٍ أخـــرى فقد بيـّــن آمر اللـــواء الرابـــع )لواء 
الإمام علي � فـــي الفرقة الحقوقي الســـيد عباس أبو 

طبيـــخ، أنّ لواءه اســـتقبل أولـــى طلائـــع إدارييّ هيئة 
الحـــجّ والعمـــرة العراقيـّــة خلال هـــذا الأســـبوع الذين 
بكّـــروا لتهيئة مســـتلزمات خدمـــة الحجّاج إلـــى الديار 

. سة لمقدّ ا
وأضاف علي حســـين نشـــمي آمر اللـــواء الثالث )لواء 
أمّ البنيـــن � فـــي الفرقـــة أنّ لواءه أكمل اســـتعداداته 
فـــي مركز منطقـــة النخيب لاســـتقبال الحجيـــج في دار 
الاســـتراحة، بانتظار تســـلمّ كـــوادر هيئة الحـــجّ مواقع 

منشـــآتها. وتهيئة  الخدمة 
ومـــن الجديـــر بالذكـــر أنّ جـــزءاً مـــن قـــوّات فرقـــة 
العبـّــاس� القتاليةّ يمُســـك الأمن في منطقـــة النخيب 
منـــذ ثلاث ســـنوات بإشـــراف قيـــادة عمليـّــات الفرات 

الأوســـط دون حصـــول أيّ حالـــة لخـــرق أمنيّ

ه���ذا م���ا أوص���ت ب���ه المرجعي���ة الديني���ة 
العلي���ا أبناء ش���هداء فت���وى الدف���اع المقدس

 � العبّ���اس  فرق���ةُ  ألوي���ة:  بثلاث���ة 
القتاليّ���ة تش���رع بتأم�ي�ن طريق الح���جّ البّري
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ِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتبَاَكُمْ  �وَجَاهِدُوا فِي اللَّ
مِلَّةَ  ينِ مِنْ حَرَجٍ  وَمَا جَعلََ عَليَْكُمْ فيِ الدِّ
مِنْ  الْمُسْلِمِينَ  اكُمُ  سَمَّ هُوَ  إِبْرَاهِيمَ  أبَِيكُمْ 
سُولُ شَهِيدًا عَليَْكُمْ  قبَْلُ وَفيِ هَذاَ لِيكَُونَ الرَّ
فأَقَِيمُوا  النَّاسِ  عَلىَ  شُهَدَاءَ  وَتكَُونوُا 
ِ هُوَ  كَاةَ وَاعْتصَِمُوا باِللَّ لَةَ وَآتَوُا الزَّ الصَّ

مَوْلَكُمْ فنَِعْمَ الْمَوْلىَ وَنِعْمَ النَّصِيرُ� 
عن  المباركة  الآية  قبل  الحديث  كان 
سبحانه  الرب  وعبادة  بالصلاة  الأمر 
الفلاح  طريق  وهذا  الخير،  بفعل  والأمر 
 �ِ اللَّ فيِ  �وَجَاهِدُوا  الآية  اضافت  ثم 
والسعة،  الجهد  بذل  هو  لغوياَ  والجهاد 
في  الوسع  بذل  فهو  كذلك  واصطلاحاَ 
العدو  أصناف  تعدد  وقد  العدو،  محاربة 
العدو  كان  فإذا  الجهاد،  يتعدد  ذلك  وإثرِ 
كافراً أو منافقاَ فهو جهاد، وإن كان العدو 
شيطاناً أو نفساً أمارة بالسوء فهو جهاد 
أيضاً، بل سُمي هذا بالجهاد الأكبر فيكون 
منه  أقل  الخارجين  الأعداء  مع  الجهاد 
ِ� يشمل الاثنين  حجماً، والتعبير �فِي اللَّ
الجهاد  من  المطلوب  إن  والملاحظ  معاً، 

نوع  من  جهاد  يرُاد  بل  اتفق  كيفما  لا 
خاص �حَقَّ جِهَادِهِ� وحق الجهاد يكون 
النية لله سبحانه وعدم إشراك  بإخلاص 
عن  القرآن  وأخبر  معه،  آخر  دافع  أي 
علة هذه الوظائف الشرعية بعدّة أمور: 

هو  والاجتباء  َاجْتبَاَكُمْ�  �هُو  الأول: 
إخلاص العبد لله بحيث لا نصيب لغير الله 

عنده.
مِنْ  ينِ  الدِّ فِي  عَليَْكُمْ  جَعلََ  �وَمَا  الثاني: 
حَرَجٍ� فليس في التكاليف الإلهية حرج 
بل كلها منسجمة مع الفطرة، وهي نفس 
�مِلَّةَ  الخليل  إبراهيم  الأنبياء  أبي  مِلَّةَ 
أبَِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ� وسُمي إبراهيم الأب لأن 
والبعض  نسباً  إليه  ترجع  العرب  بعض 

الأخر ينتمي إلى دينه.
قبَْلُ  مِنْ  الْمُسْلِمِينَ  اكُمُ  سَمَّ �هُوَ  الثالث: 
وَفِي هَذاَ� وهذه التسمية صادرة من الله 
سبحانه قبل القرآن وفيه، والبعض أرجع 
 ،� الخليل  إبراهيم  إلى  هو  الضمير 
ويرده أنه � لم يطلق هذه التسمية في 
القرآن الكريم ونتيجة الالتزام بالوظائف 

الشرعية هي الشهادتان.
عَليَْكُمْ شَهِيدًا  سُولُ  الرَّ �لِيكَُونَ  الأولى: 

على  شاهد  أي  شهيداً  يكون  فهو   �
شُهَدَاءَ عَلىَ  �وَتكَُونوُا  الشهود والثابتة 
النَّاس� ويكون المخاطبين بالآية شهوداً 
تشخيص  في  اخُتلف  وقد  الناس،  على 
الإسلامية  الأمة  أنهم  قائل  فمن  الشهود 
ومن قائل أنهم بعض من الأمة من لهم 
تكون  وحتى  العباد  أعمال  على  إطلاع 
المروي  وهو  إطلاع  عن  شهادتهم 
المجتبون  فهم  الأطهار �  الأئمة  عن 
ثم  الشهداء،  وهم   � إبراهيم  وأبوهم 

فرع القرآن على ذلك بالأمر بأمور:
وهي  لَةَ�  الصَّ �فأَقَِيمُوا  الصلاة  الأول: 

صلة العبد بربه. 
وهي  كَاةَ�  �وَآتَوُاالزَّ الزكاة   : الثاني 

صلة العبد بربه وأخيه الإنسان. 
�وَاعْتصََمُوا  بالله  الاعتصام  الثالث 
كل شيء  من  يتخذون عصمة  �أي  بِاللَّ
�هُوَ مَوْلَكُمْ فنَِعْمَ الْمَوْلىَ وَنِعْمَ النَّصِيرُ�.

ـــتباح  ـــات وتس ـــك الحرم ـــد الله أن تنته ـــن عن ـــر الهي ـــس بالأم لي
ـــزل  ـــاء الع ـــق الأبري ـــعة بح ـــم البش ـــب الجرائ ـــات وترتك المقدس
احِمِيـــنَ(، وهـــو تبـــارك  ُ خَيْـــرٌ حَافِظًـــا ۖ وَهُـــوَ أرَْحَـــمُ الرَّ )فـَــاللَّ
وتعالـــى لا يتـــرك عبـــاده عرضـــةً للطامـــع وهـــو القائـــل جـــل 
َ لَ يحُِـــبُّ  َ يدَُافـِــعُ عَـــنِ الَّذِيـــنَ آمَنـُــوا ۗ إِنَّ اللَّ اســـمه ) إِنَّ اللَّ
ــدوا فـــي  ــداء واجتهـ ــا تكالـــب الأعـ ــورٍ(. فمهمـ انٍ كَفـُ ــوَّ كُلَّ خَـ
ـــن يكـــون مصيرهـــم إلا الخـــذلان والفشـــل والخســـران  غيِّهـــم فل
المبيـــن ) وَلَ يزَِيـــدُ الْكَافِرِيـــنَ كُفْرُهُـــمْ إِلَّ خَسَـــارًا (، ولـــن 
ينفعهـــم  مكرهـــم ولا كيدهـــم الـــذي يكيدونـــه بالمؤمنيـــن 
الْمَاكِرِيـــنَ(. خَيْـــرُ   ُ وَاللَّ  ۖ  ُ اللَّ وَيمَْكُـــرُ  )وَيمَْكُـــرُونَ  شـــيئاً 

هكـــذا كانـــت الأمـــور وجـــرت المقاديـــر، وهكـــذا كان مصيـــر 
للنيـــل  الظالمـــة  القـــوى  التـــي مارســـتها  القـــذرة  اللعبـــة 
ــد  ــه، فلقـ ــات وكرامتـ ــات والمقدسـ ــن الحرمـ ــرف وطـ ــن شـ مـ
كانـــت المفاجـــأة الكبـــرى لتلـــك القـــوى التـــي تحطمـــت علـــى 
صخرتهـــا آمالهـــم وتبـــددت أحلامهـــم فـــي النيـــل مـــن قداســـة 
هـــذا الوطـــن. نعـــم! فلقـــد كان هـــذا الأســـد الرابـــض فـــي 
ـــوا  ـــم يكون ـــي ل ـــه المفاجـــأة المفزعـــة لهـــم ولأمثالهـــم والت عرين
يتوقعونهـــا أو يحســـبون لهـــا حســـاباً، ذلـــك الصـــوت الهـــادر 
ـــدار  ـــك ال ـــن تل ـــض، وم ـــوات البي ـــن الذك ـــن بي ـــق م ـــذي انطل ال
ـــي  ـــاء النجـــف الأشـــرف الت البســـيطة المتواضعـــة فـــي أحـــد أحي
ـــب  ـــو يتجلب ـــة - وه ـــا الفاني ـــام الدني ـــن حط ـــا م ـــك صاحبه لا يمل
بجلبـــاب الزهـــد- إلا صلابـــة الإيمـــان ورســـوخ العقيـــدة. 
ــوى  ــم قـ ــد أرغـ ــم  قـ ــل العظيـ ــذا الرجـ ــد أن هـ ــن المؤكـ إن مـ
ـــا  ـــرف أربابه ـــان ليتع ـــخ بإمع ـــراءة التأري ـــد ق ـــتكبار أن تعي الاس
علـــى  مـــا للمرجعيـــة الدينيـــة مـــن دور وأهميـــة بالغـــة فـــي 
ـــح.  ـــي الاتجـــاه الصحي ـــة وتوجيههـــا ف ـــر الغاضب ـــادة الجماهي ري
ـــروا  ـــوراء فيتذكّ ـــى ال ـــاً إل ـــودوا قلي ـــرط ألا يع ـــاء المف فمـــن الغب
ـــرزا  ـــة العظمـــى المي ـــك الفتـــوى العظيمـــة لآي ـــاك وتل ـــورة التنب ث
محمـــد حســـن الشـــيرازي )قـــدس ســـره( التـــي أطلقهـــا  مـــن 
ـــح  ـــت عـــرش الشـــاه القاجـــاري وكادت أن تطي ســـامراء، فزلزل
بـــه لـــولا أن تـــدارك الأمـــر باضطـــراره لإلغـــاء اتفاقيتـــه مـــع 
ـــد  ـــم إنهـــم مـــن المؤك ـــاك. ك ـــة لاســـتيراد التنب الشـــركة البريطاني
ــيد  ــة الله السـ ــا آيـ ــي أطلقهـ ــاد التـ ــوى الجهـ ــروا فتـ ــد تذكّّـ قـ
ـــر  ـــل أكث ـــز قب ـــة الانكلي ـــره( لمقاتل ـــدس س ـــدري )ق ـــدي الحي مه
مئـــة عـــام مـــن مدينـــة الكاظميـــة المقدســـة، والتـــي ســـجل فيهـــا 

المجاهـــدون بقيـــادة الســـيد محمـــد ســـعيد الحبوبـــي )رحمـــه الله( 
فـــي معركـــة الشـــعيبة أروع الأمثلـــة مـــن البطـــولات والمآثـــر 
ـــذا الوطـــن. إن  ـــرة أعـــداء ه ـــب لحـــد الآن عـــن ذاك ـــم تغ ـــي ل الت
فتـــوى الســـيد السيســـتاني )دام ظلـــه الـــوارف( قـــد أعـــادت إلـــى 
أذهانهـــم حتمـــاً فتـــوى المرجـــع الأعلـــى الســـيد محمـــد تقـــي 
ــد  ــر ضـ ــاعر الجماهيـ ــت لتلهـــب مشـ ــي انطلقـ ــيرازي التـ الشـ
ـــوار مـــن  ـــا الث ـــي ســـجل فيه ـــورة العشـــرين والت ـــي ث ـــز ف الإنكلي
ـــادـ  ـــة والجه ـــن التضحي ـــة م ـــن قصصـــاً عظيم ـــذا الوط ـــاء ه أبن
والتـــي لـــم تـــزل تتحـــدث عنهـــا الأجيـــال حتـــى يومنـــا هـــذا؛ تلـــك 
الملاحـــم التـــي أرغمـــت الإمبراطوريـــة التـــي لا تغيـــب عنهـــا 
الشـــمس إلـــى الإذعـــان لإرادة الجماهيـــر العراقيـــة الغاضبـــة 
ـــة  ـــول بإقام ـــن، والقب ـــع العراقيي ـــاوض م ـــى التف ـــرار إل والاضط
أول حكـــم وطنـــي فـــي العـــراق بتنصيـــب فيصـــل الأول ملـــكاً 
علـــى العـــراق. ممـــا لا شـــك فيـــه أن فتـــوى الجهـــاد الكفائـــي 
العـــراق  أعـــداء  مخيلـــة  أعانـــت  قـــد  الأخيـــرة  العظيمـــة 
لتعيـــد إلـــى أذهانهـــم تلـــك الذكريـــات المؤلمـــة بالنســـبة لهـــم 
والتـــي ربمـــا كانـــوا قـــد نســـوها أو تناســـوها فـــي يـــومٍ مـــا.
ـــي  ـــط والخـــوض ف ـــى التخب ـــع المســـتكبرين إل ـــد يدف إن الوهـــم ق
ـــي.  ـــاء الماض ـــيانهم أو تناســـيهم أخط مســـتنقعات المـــوت بنس
ـــوض  ـــذا الوهـــم هـــو الـــذي جعـــل القـــوى الاســـتكبارية تخ وه
ـــدي  ـــود والتح ـــراق الصم ـــي ع ـــد ف ـــن جدي ـــلة م ـــا الفاش تجربته
ـــم  ـــاقتهم خيبته ـــيدة، فس ـــات الرش ـــات والمرجعي ـــراق المقدس ع
ـــل لهـــم أن  ـــدة. لقـــد خُيّ ـــم وانكســـارات جدي ـــد إلـــى هزائ مـــن جدي
ـــة،  ـــان الرابح ـــة الره ـــون ورق ـــن أن تك ـــش يمك ـــات داع عصاب
فحســـبت تلـــك القـــوى الكبـــرى أن داعـــش ســـتحقق لهـــا حلمهـــا 
المنشـــود. فـــأرادت مـــن هـــذا الكيـــان المجـــرم أن يكـــون لهـــا 
ــي  ــق العراقـ ــى العمـ ــه إلـ ــلل بـ ــذي تتسـ ــروادة الـ ــان طـ حصـ
ـــد أن أطلقـــت غربانهـــا الســـود  ـــة بأســـرها بع ـــه المنطق ـــع ب لتبتل
ـــي  ـــاً ف ـــدم جنوب ـــة بالتق ـــا البربري ـــل هجمته ـــو الموصـــل لتكم نح
ـــرقاً  ـــدد ش ـــاً والتم ـــل جنوب ـــم للتوغ ـــداد ث ـــة بغ ـــاح العاصم اجتي
ــيم  ــد هشـ ــية. ويمتـ ــة الداعشـ ــة الخرافـ ــان دولـ ــاً لإعـ وغربـ
نـــار هـــذا الكيـــان ليحـــرق المنطقـــة بأســـرها ضمـــن مخطـــط 
ســـتراتيجيٍّ طويـــل الأمـــد تشـــترك فيـــه قـــوىً عالميـــة وإقليميـــة، 
إلا أن الصفعـــة التـــي نالتهـــا تلـــك القـــوى كانـــت بانطـــاق فتـــوى 
ـــة توازنهـــا وأنهـــت  ـــى المنطق ـــي أعـــادت إل ـــي الت الجهـــاد الكفائ

ــاورة  ــدول المجـ ــراق وللـ ــرت للعـ ــي أضمـ ــات التـ كل المخططـ
ـــوى  ـــة فت ـــن بتلبي ـــار والتقســـيم. فانتصـــار العراقيي ـــه مـــن الدم ل
ـــران مـــن أن تكـــون  ـــظَ الجـــارة المســـلمة إي ـــي حَف الجهـــاد الكفائ
ــع القـــوى  ــة مـ ــاً للمواجهـ ــات داعـــش وميدانـ ــةً لهجمـ عرضـ
الكبـــرى التـــي تتخـــذ مـــن عنـــوان داعـــش ســـتاراً لبســـط 
ــى  ــن أعطـ ــار العراقييـ ــا إنّ انتصـ ــة. كمـ ــي المنطقـ ــا فـ نفوذهـ
ـــات والتصـــدي  ـــى الثب ـــد ســـوريا الشـــقيق العـــزم والإرادة عل لبل
للإرهـــاب التكفيـــري ومَكَّـــنَ القـــوات الســـورية بعـــد ســـيطرة 
ـــاذي  ـــدودي المح ـــى الشـــريط الح ـــدس عل ـــد الشـــعبي المق الحش
لهـــا مـــن بســـط نفوذهـــا وتحقيـــق انتصـــارات متلاحقـــة 
علـــى الإرهـــاب. كمـــا كان للانتصـــار العراقـــي وكســـر شـــوكة 
ـــش  ـــات داع ـــام هجم ـــري أم ـــود المص ـــي الصم ـــاب دور ف الإره
المتلاحقـــة واســـتفادة الأشـــقاء المصرييـــن مـــن التجربـــة 
ـــترك  ـــاون المش ـــول التع ـــش وحص ـــة داع ـــي مواجه ـــة ف العراقي
ــش  ــتخباري لداعـ ــدي الاسـ ـــال التصـ ــي مج ــن فـ ـــن البلديـ بي
وتبـــادل الخبـــرات والمعلومـــات. فمـــن المؤكـــد أنـــه لا يمكـــن 
ـــه  ـــؤول إلي ـــن أن ي ـــا كان يمك ـــل م ـــن الأحـــوال تخَيُّ ـــال م ـــأيِّ ح ب
ـــولا  ـــى المنطقـــة بأســـرها، فل التمـــدد الداعشـــي مـــن مخاطـــر عل
ـــكان  ـــي ل ـــوى الســـيد المرجـــع )حفظـــه الله( والصمـــود العراق فت
ـــن ليخطـــر  ـــم يك ـــا ل ـــا شـــكل آخـــر ربم ـــة بأكمله لخارطـــة المنطق
ــر  ــذا الفكـ ــه هـ ــر الـــذي ينطـــوي عليـ ــد! فالشّـ ــال أحـ علـــى بـ
ـــرَّ الويـــات حتـــى  الظلامـــي التكفيـــري ليـــس لـــه حـــدود، ولجََ
علـــى الـــدول التـــي كانـــت ولـــم تـــزل داعمـــةً للإرهـــاب. فلقـــد 
ـــق  ـــه عم ـــت ضربات ـــاب طال ـــف إن الإره ـــداً كي ـــم جي ـــظَ العال لحَِ
ـــا وأميـــركا نفســـها. ـــدول الداعمـــة للإرهـــاب كأورب ـــرٍ مـــن ال كثي
ـــهِ مفآجـــات الســـيد المرجـــع لأعـــداء العـــراق عنـــد هـــذا  ـــم تنت ول
ـــذي  ـــان ال ـــام الأم ـــه  صم ـــروف عن ـــو مع ـــا ه ـــد، فالســـيد كم الح
وضـــع حـــداً للفتـــن الطائفيـــة التـــي أريـــد بهـــا الإيقـــاع بيـــن 
ـــام  ـــا الأع ـــدن علمائن ـــو دي ـــذا ه ـــن. وه ـــذا الوط ـــي ه ـــوة ف الأخ
ــم(،  ــت )عـ ــل البيـ ــة أهـ ــن أئمـ ــم مـ ــتمدون نهجهـ ــن يسـ الذيـ
ـــةً  ـــر حادث ـــد لنتذك ـــن جدي ـــوراء م ـــى ال ـــا إل ـــذا يعيدن ـــه ه ونهج
ــد -ســـن  ــرزا محمـ ــى الميـ ــة الله العظمـ ــر آيـ ــن مآثـ أخـــرى مـ
ـــام  ـــي ع ـــت ف ـــث وقع ـــي ســـامراء، حي ـــا كان ف الشـــيرازي عندم
3981م حادثـــة اصطـــدم فيهـــا أبنـــاء تلـــك المدينـــة فيمـــا بينهـــم 
إثـــر شـــجار طائفـــيٍّ راح ضحيتـــه الابـــن الأكبـــر للإمـــام الميـــرزا 

ــه  ــي رأسـ ــةٍ فـ ــب بضربـ ــد أن أصيـ ــه بعـ ــن نفسـ ــد حسـ محمـ
ـــاكناً.  ـــيرازي س ـــرزا الش ـــرك المي ـــم يح ـــا، فل ـــى أثره ـــات عل فم
وحينمـــا تدخـــل الإنكليـــز لإثـــارة الفتنـــة نهرهـــم قائـــاً نحـــن 
ـــتوىً  ـــذا مس ـــا! بهك ـــا بينن ـــل فيم ـــم بالتدخ ـــمح لك ـــوة ولا نس أخ
مـــن الصبـــر والإخـــاص للوطـــن يتعامـــل علماؤنـــا مـــع مـــن 
الســـلمي،  للتعايـــش  بالـــرأي والمنهـــج تحقيقـــاً  يخالفهـــم 
وبهـــذا النـــوع مـــن الســـلوك يطلـــب الســـيد السيســـتاني مـــن 
ـــي التعامـــل مـــع إخوانهـــم مـــن المذاهـــب الأخـــرى. ـــن ف المؤمني
الداخـــل  فـــي  العـــراق  أعـــداء  يفاجـــئ  المرجـــع  الأب  إن 
والخـــارج ويثيـــر إعجـــاب الـــرأي العـــام العالمـــي بطبيعـــة 
ــم  ــاً ورغـ ــه دومـ ــة بوقوفـ ــة الديمقراطيـ ــع العمليـ ــه مـ تعاطيـ
ـــن  ـــدة م ـــافة واح ـــى مس ـــراع عل ـــة الص ـــدة التحديـــات ومحن ش
كافـــة الكيانـــات بعكـــس مـــا يتوقعونـــه فـــي الانحيـــاز لطائفـــة 
دون أخـــرى، ويؤكـــد فـــي كل المواقـــف علـــى اختيـــار الأكفـــأ 
ــة  ــي ممارسـ ــة فـ ــة والطائفـ ــى الفئـ ــز إلـ ــزه دون التحيـ والأنـ
العمليـــة الديمقراطيـــة وخـــوض الانتخابـــات الحـــرة النزيهـــة. 
ـــح  ـــة عـــن مســـارها الصحي ـــة الديمقراطي ـــد انحـــراف العملي وعن
ــدين. وفـــي  ــرد الفاسـ ــو إلـــى التصحيـــح والإصـــاح وطـ يدعـ
ظـــل الأحـــداث الأخيـــرة، أكـــد رفضـــه القاطـــع لـــكل مظاهـــر 
العنـــف التـــي حصلـــت مؤكـــداً دعمـــه للتظاهـــر الســـلمي 
والحفـــاظ علـــى أرواح النـــاس وحفـــظ الممتلـــكات العامـــة 
والخاصـــة، طالـــب الحكومـــة القادمـــة )أن تجـــدَّ فـــي تحقيـــق 
ـــب المواطنيـــن(،  ـــة مـــن مطال مـــا يمكـــن تحقيقـــه بصـــورة عاجل
)وضـــرورة أن تتشـــكل الحكومـــة القادمـــة فـــي أقـــرب وقـــت 
ـــة(،  ـــة ونزيه ـــاءات فاعل ـــا كف ـــى أســـس صحيحـــة له ـــن عل ممك
الحكومـــة  الـــوزراء  رئيـــس  يتحمـــل  أن  )ضـــرورة  مـــع 
القادمـــة كامـــل المســـؤولية عـــن أداء حكومتـــه، ويكـــون 
حازمـــاً وقويـــاً ويتمتـــع بالشـــجاعة الكافيـــة فـــي مكافحـــة 
ــول : ــع بالقـ ــذرّ الأب المرجـ ــي والإداري(. وحـ ــاد المالـ الفسـ
)إذا تنصلـــت الحكومـــة عـــن العمـــل بمـــا تتعهـــد بـــه فـــا يبقـــى أمام 
الشـــعب إلا تطويـــر أســـاليبه الاحتجاجيـــة لفـــرض إرادتـــه علـــى 
المســـؤولين مدعومـــاً بذلـــك مـــن قبـــل القـــوى الخيـــرة فـــي البلـــد(. 

السيد السيستاني رجل الملمّات

حسين محيي الطائي سمير جميل 

الشيخ نجم عبد الرضا

عامر عزيز الانباري

بين الثبات والامتثال حكاية الانتصار

حق الجهاد

المغول وداعش وجهان لعملة واحدة

تأسيسها  منذ  العلمية  الحوزات  عُرفت 
ومحال  المسلمين  قطب  بأنها  ونشأتها 
أي  نحو  ومنطلقهم  مقرهم  رجوعهم، 
الإسلام  حماية  هدفه  جهادي  نشاط 
أثبت  وقد  الإنسانية،  على  والحفاظ 
الفصل  الكلمة  للمرجعية  أن  التأريخ 
توجيه  في  والأشمل  الأهم  والدور 
المسلمين نحو صلاحهم وما ينفعهم عبر 
بفتاوى  تجلَّت  التي  الشجاعة  مواقفها 
مصيرية غيَّرت مسار التأريخ مثل فتوى 
سماحة  أصدرها  التي  والتوتون  التنباك 
الشيرازي  حسن  السيد  العظمى  الله  آية 
على  الحصول  من  الإنجليز  منع  الذي 
بيعهما  بامتيازات  التمتع  مشروعية 
وكان  عامًا  لخمسين  تقرر  اتفاقية  في 
الله  )بسم  المباركة:  الفتوى  تلك  نص 
التنباك  استعمال  اليوم  الرحيم:  الرحمن 
محاربة  بحكم  كان  نحو  بأي  والتوتون 
إن  فما  فرجه(.  الله  عجل  الزمان  إمام 
الناس  تفاعل  حتى  الفتوى  صدرت 
الطرق  وبشتى  كلها  بشرائحهم  معها 
وسرعان  وإمكانياته،  مكانته  حسب  كل 
إلى  أدّت  ثورة شعبية كبرى  ما أصبحت 

مطالب  إلى  القاجاري  الشاه  خضوع 
مهدها. في  المؤامرة  فوئدت  الثوّار 

على  العلمية  الحوزة  دور  يقتصر  ولم 
الحوزة  طلبة  شارك  بل  فحسب  الفتوى 
العلمية صغيرهم وكبيرهم في تلك الثورة، 
وهذا ما يثبت أن الحوزة العلمية متفاعلة 
مع هموم المسلمين وقضاياهم المصيرية 
بشكل عملي شعوراً منها بعظم المسؤولية 
التاريخية والدينية الملقاة  على عاتقها. 
أنَّ  لوجدنا  قليلاً  بالتأريخ  تقدمنا  ولو 
التأريخ قد ثبَّت في أوراقه فتوى المرجع 
الديني الشيخ الميرزا المجدد محمد تقي 
الثالث والعشرين من  � في  الشيرازي 
الميلادي  عام 1919  من  الثاني  كانون 
المسلمين  من  لأحد  )ليس  قال:  حين 
للإمارة  المسلم  غير  ويختار  ينتخب  أن 
رفض  إذ  المسلمين(!  على  والسلطنة 
اختيار  في  البريطاني  الاستفتاء  فيها 
في  شارك  وقد  العراقيين،  على  السلطة 
وبعد  وأبناؤها،  المرجعية  النهضة  تلك 
مرة  الكرة  أعيدت  عديدة  سنين  مرور 
بقيادة  العليا  المرجعية  بنهوض  أخرى 
علي  السيد  الأعلى  الديني  المرجع 

أفتى  إذ  ظله(  )دام  السيستاني  الحسيني 
عبر ممثله في الثالث عشر من حزيران 
سنة 2014 الميلادية، لمحاربة جماعات 
طبيعة  )إنَّ  بقوله:  الفاسدة  داعش 
في  وشعبه  بالعراق  المحدقة  المخاطر 
هذا  عن  الدفاع  تقتضي  الحاضر  الوقت 
وهذا  مواطنيه،  وأعراض  وأهله  الوطن 
بالوجوب  المواطنين  على  واجب  الدفاع 
الكفائي "بمعنى أن من يتصدى له وكان 
وهو  الغرض  يتحقق  بحيث  الكفاية  فيه 
يسقط  ومقدساته  وشعبه  العراق  حفظ 
أنه  بمثال  ذلك  وتوضيح  الباقين"  عن 
الغرض  وتحقق  آلاف  تصدى عشرة  إذا 
يتحقق  لم  فإن  الباقين  عن  سقط  منهم 
هنا  ومن  وهكذا..  البقية  على  وجب 
من  يتمكنون  الذين  المواطنين  على  فإنَّ 
دفاعاً  الإرهابيين  ومقاتلة  السلاح  حمل 
ومقدساتهم..عليهم  وشعبهم  بلدهم  عن 
الأمنية(. القوات  في  للانخراط  التطوع 
فانخرط الناس في القوات الأمنية لتحرير 
القذرة  الأيادي  طالتها  التي  المناطق 
عهدهم  كسابق  المرجعية  نداء  ملبيين 
الشدائد. في  لإخوانهم  ومناصرين 

لــم تبــرح الأيــام تجــدد أحداثهــا وكأنهــا نســخ متكــررة لا تتمايــز 
ــدل الأشــخاص والأعصــار.  بعضهــا عــن البعــض ســوى فــي تب
فالتاريــخ حينمــا يــروي لنــا قصــص الأمــس فكأنــه يحكــي واقعنــا 
المعاصــر، وحيــن يتكلــم عــن اجتيــاح موجــات المغــول والتتــار 
للبلــدان العربيــة والإســامية، ومــا رافقــه مــن مصائــب ومآســي 
ــن الإنســانية، ومــا جاســوا  ــدى لهــا جبي ــدن وين يقشــعر لهــا الب
ــا  ــوا وم ــا نهب ــوا وم ــا قتل ــاداً، وم ــي الأرض فس ــوا ف ــا عاث وم
اســتباحوا، فكأنــه يعــرض لنــا شــريطاً يصــور مــا حــدث بالضبــط 
ــل الدواعــش، فهــؤلاء نســخة  فــي الموصــل واجتياحهــا مــن قب
ــا  ــي أفعاله ــار- ف ــول والتت ــي نســخة الأصــل - المغ ــدة تحاك جدي
وجرائمهــا. إنهــا صــورة أخــرى قبيحــة تعلوهــا رائحــة الــدم 
النســختين، فالأولــى أعلنــت  بيــن  والطيــن، والفــرق بســيط 
منــذ الوهلــة الأولــى مــن انطلاقهــا فــي مشــروعها الدمــوي 
ــع  ــا مجامي ــة أو أنه ــة لا ديني ــع همجي ــن مجامي ــارة ع ــا عب أنه
هــا فــي الأرض ســوى القتــل والنهــب والســلب؛  وثنيــة ليــس همُّ
ــاس الديــن  ــر لأنهــا تتســتر بلب ــة أخطــر بكثي ــن أن الثاني فــي حي
ــل ويكــرع مــن  ــذذ بالقت وتخفــي وراء تديِّنهــا وحشــاً كاســراً يتل
دمــاء الأبريــاء. ومــا عــدا ذلــك فــإن النســختين تتشــابهان تمامــاً 
ــي  ــع الظــروف وف ــي جمي ــا، وف ــا وصفاتهم ــع أمورهم ــي جمي ف
دواعــي الوجــود ومقتضــاه، ومــا تشــابها فيــه فهــو فــي الظهــور 
ــى  ــى عل ــة النهــار لا يخف ــي رابع ــي الشــمس ف والوضــوح يحاك
ــل  ــل والتمثي ــي القت ــازوا بضراوتهــم وفظائعهــم ف ــد امت أحــد. فق
ــذا  ــوش الكاســرة، وك ــى الوح ــه حت ــق فعل ــا لا تطي ــل بم والتنكي
ــا حــدود  ــزة الغصــب والنهــب والســلب ف ــم غري تســيدّت عنده
لهــا عندهــم، وهــم علــى المكــر والخــداع والغــدر والإبــادة لمــن 
ســالمهم ومــن قاومهــم ســواء، إن اتيحــت لهــم أي فرصــة فــي 
إبــادة الجميــع لــم يتــرددوا ولــو للحظــة، مبتغاهــم فــي ذلــك  نشــر 
ــات القاســية  ــن خــال الضرب ــاس، م ــن الن الرعــب والخــوف بي
ــم  ــزل منه ــم الع ــي طريقه ــم ف ــن يصادفونه ــكل الذي ــة ل الموجه
ــات البشــرية،  ــن يتصــدون لهــم اســتنزافاً للطاق ــن الذي والمقاتلي
المجــدي  القتــال  علــى  قدرتهــم  ســلب  مــن  يتمكنــوا  حتــى 
بتكريــس  أو  بالقتــل  أمــا  القتــال،  ســاحات  مــن  وإخراجهــم 
ــى  ــاس عل ــل الن ــة لحم ــات ملائم ــاد مناخ ــاذل بإيج دواعــي التخ
التراجــع والإنكفــاء وعــدم الصمــود أمامهــم فــي المعركــة، وهــذا 
ــران جــداً فــي  ــه بعــدان مؤث الأســلوب بــا شــك ســوف يكــون ل
ــر  ــدد كبي ــم؛ الأول انســحاب ع ــة لصالحه ــن المعرك ــب موازي قل
ــم لله  ــن جهاده ــم يك ــوا ول ــن خرج ــيما الذي ــن لا س ــن المقاتلي م
وللعقيــدة بــل كان طلبــاً للدنيــا، والبعــد الثانــي التأثير علــى الحالة 
المعنويــة للباقيــن وزعزعــة روح الإيمــان فــي نفوســهم وبالتالي 
يضعــف إندفاعهــم للحــرب ويزيــد مــن ميلهــم إلــى طلــب الســامة 
والعافيــة مــا يدعوهــم لخلــق الحجــج والذرائــع للحــاق بمــن تــرك 
المعركــة. وبهــذا الأسُــلوب الــذي انتهجتــه النســختان اســتطاعت 
ــة، والصفــة  ــو لفتــرة معين ــى الأرض ول أن تتغلــب وتســيطر عل
الأخــرى المشــتركة بينهمــا هــي اعتمادهمــا مبــدأ )فــرق تســد(. 
فقــد روى لنــا التاريــخ كيــف أن المغــول اســتطاعوا بهــذا المبــدأ 
الدخــول إلــى أصفهــان البلــدة التــي اســتطاعت أن تقــف بوجههــم 
ــوا  ــا أو أن يبلغ ــن دخوله ــوا م ــن دون أن يتمكن ــة م ــرة طويل فت
منهــا غرضــاً، حتــى جــاء اليــوم الــذي اســتطاع المغــول أن 
يبثــوا روح الفرقــة بيــن المجتمــع الأصفهانــي وخلقــوا جــواً مــن 

العــداء مــا بيــن الحنفيــة والشــافعية، بلــغ حــد التصــادم ونشــوب 
الحــروب الطائفيــة بينهمــا، مــا دعــا جماعــة مــن الشــافعية 
للخــروج إلــى التتــار وطلبــوا منهــم نصرتهــم علــى الحنفيــة فــي 
مقابــل تســليم المدينــة لهــم، وبالفعــل حاصــر التتــار المدينة وفتح 
ــوا بذمارهــم  ــم يف ــا دخلوهــا ل ــة، وحالم ــواب المدين الشــافعية أب
وأخلفــوا وعودهــم وبــدأوا بقتــل الشــافعية قبــل الحنفيــة، فقتلــوا 
النــاس.  وســائر  الحنفيــة  قتلــوا  ثــم  مقتلــة عظيمــة،  منهــم 
بعدهــا أضرمــوا النيــران فــي أصفهــان حتــى صــارت تــالاً مــن 
الرمــاد، والتجربــة نفســها حصلــت فــي أيامنــا هــذه عندمــا دخــل 
الدواعــش الموصــل وكيــف جــاؤوا بشــعار نصــرة أهــل الســنة 
يبتغــون مــن وراء ذلــك خلــق الطائفيــة المقيتــة بيــن أبنــاء الوطن 
الواحــد. ومــع الأســف انخــدع قســم كبيــر مــن أولئــك البســطاء 
بأفكارهــم وركنــوا إلــى أحلامهــم ووعودهــم وصدَّقــوا مزاعمهــم 
فــي إنشــاء دولــة إســامية تقــوم علــى مبــادئ الإســام العادلــة، 
فأخذهــم الحمــاس والاندفــاع كمــا أخــذ الحمــاس والاندفــاع مــن 
ــروا وفتحــوا أبــواب مدينتهــم ليدخلوها  كان قبلهــم، فصفقــوا وزمَّ
بالترحيــب والتهليــل، فلــم يكــن نصيبهــم بأقــل مــن نصيــب الذيــن 
ــل والتشــريد،  ــل والتنكي ــن القت ــان، م ــل أصفه ــن أه ســبقوهم م
وأول مــن اكتــووا بنيرانهــم وســحقوهم تحــت وطأتهــم، هــم 
البســطاء أنفســهم الذيــن زينــوا مدينتهــم برايــات الدواعــش 
كفئــران  اســتخدموهم  لقــد  والتكبيــر.  بالتهليــل  واســتقبلوهم 
ويقيمــون  التعســفية  الوســائل  بحقهــم  يمارســون  التجــارب 
عليهــم الحــدود الشــيطانية وتطبيــق الأحــكام الظالمــة، أمــا 
الشــبه الثالــث مــا بيــن النســختين، فقــد عــرف عنهما اشــتراكهما 
ــا وزاد  ــي أجــج ناره ــداء للإســام والمســلمين، والت بجــذوة الع
أوارهــا التحريــض الصليبــي، فصليبيــو الأمــس وصليبيــو اليــوم 
ــادرة  ــم وراء كل ب ــام، وه ــي للإس ــم الصميم ــتركون بعدائه يش
وحركــة غايتهــا هــدم الإســام وتقويضــه. والتاريــخ شــاهد علــى 
ذلــك، فمــا إنْ أحــس صليبيــو الأمــس بتحــرك المغــول نحــو 
بــاد الإســام، حتــى وضعــوا قواتهــم وإمكاناتهــم فــي خدمتهــم 
ــروعهم  ــي مش ــي ف ــى المض ــم عل ــوِّي عزيمته ــم ومق محرضيه
ــه، بالرغــم مــن  ــم الإســامي وتمزيق ــة قهــر العال ــري بغي التدمي
أن قــرار الغــزو كان تصميمــاً مغوليــاً بحتــاً، وأن تنفيــذه ينتظــر 
ووقوفهــم  الصليبييــن  تحريــض  أن  إلاّ  المناســبة،  الســاعة 
ى شــوكتهم وزاد  ــوَّ ــذي ق ــو ال ــم ه ــم إياه ــول ودعمه وراء المغ
ــث.  ــل فــي مُضيِّهــم نحــو مشــروعهم الخبي مــن عزيمتهــم وعجَّ
ــر  ــن عاص ــى كل م ــى عل ــم لا تخف ــوم فحقيقته ــو الي ــا صليبي أم
الأحــداث وعــاش التطــورات الحاصلــة علــى الســاحة العالميــة، 
فقــد نشــأ، علــى أيديهــم وفــي حجرهــم، جيــان مــن التنظيمــات 
الإرهابيــة التــي ســعتا فــي الأرض خرابــاً وهمــا القاعــدة وكيــان 
داعــش، ومنــذ ولادتهمــا وهمــا يســعيان ويوظفــان عملهمــا مــن 
أجــل محاربــة الإســام والقضــاء عليــه، وإن كانتــا تتخفيــان 
تحــت جبــة الإســام. ومــن المشــتركات مــا بيــن النســختين أيضــاً 
والتــي تعتبــر مــن أخطــر المشــتركات هــي أن هاتيــن النســختين 
ــة  ــا بوجــود الخون ــا ومخالبهم ــوة وتطــول أنيابهم تظهــران وبق
ــاً  ــيطان طمع ــم للش ــون دينه ــا يبيع ــادةً م ــن ع ــن الذي والمتآمري
للمناصــب، وتنكفــآن وتتقزمــان عنــد وجــود  بالدنيــا وطلبــاً 
الخلــص مــن أبنــاء الوطــن المؤمنيــن بقضيتهــم وبعقيدتهــم.
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ــه  ــا يتركـ ــو مـ ــأن الإرث هـ ــم بـ ــا يعلـ كلنـ
ـــكات،  ـــوال وممتل ـــن أم ـــم م ـــاء لأبنائه الآب
ولكـــن هنـــاك مـــن يتـــرك إرثـــاً خالـــداً لا 
ــي  ــة التـ ــات النبيلـ ــن، كالصفـ ــدّر بثمـ يقُـ
ــد،  ــي الجسـ ــروق فـ تســـري مســـرى العـ
ــا  وتتأصـــل فـــي النفـــوس الأبيـــة، ومنهـ
الغيـــرة والحميـــة، والـــذود عـــن حيـــاض 
ـــي  ـــس ف ـــذل النف ـــاد وب ـــلمين، والجه المس
ســـبيل الله تعالـــى. والشـــهيد )محمـــد( مـــن 
ــدة  ــرين الخالـ ــورة العشـ ــال ثـ ــل رجـ نسـ
مـــن  إذ ورث  المثمـــر،  نتاجهـــا  ومـــن 
أجـــداده الـــروح الجهاديـــة الفـــذةّ فـــي 
الدفـــاع عـــن الوطـــن والديـــن، وورث مـــن 
آبائـــه أصحـــاب الانتفاضـــة الشـــعبانية 
الاســـتبداد  مقارعـــة  نزعـــة  المباركـــة 
للتاريـــخ  فـــكان  والظالميـــن،  والظلـــم 
الجهـــادي لأســـرته الأثـــر البالـــغ فـــي 

ــخصيته. ــن شـ ــي تكويـ ــئته وفـ تنشـ
ـــدَ الشـــهيد )محمـــد( فـــي حـــي الحســـين  وُلِ
التابـــع لمدينـــة الرميثـــة التـــي عُـــرِفَ 
ــف  ــل والمواقـ ــجاعة والنبـ ــا بالشـ أبناؤهـ
البطوليـــة الجهاديـــة، لهـــذا هـــبّ هـــو 
وأقرانـــه مـــن الشـــباب وشـــيوخ مدينتـــه 
أجدادهـــم  ثـــورات  أمجـــاد  ليعيـــدوا 
ـــن  ـــة، مُلبِّي ـــال والتضحي ـــي القت ـــة ف العظيم
ـــي  ـــة وفتواهـــا المباركـــة الت ـــداء المرجعي ن
ـــى ســـماحة  ـــي الأعل أطلقهـــا المرجـــع الدين
السيســـتاني  الحســـيني  علـــي  الســـيد 
)أدام الله ظلـــه الـــوارف(، لينضمّـــوا مـــع 
إخوانهـــم فـــي صفـــوف الحشـــد الشـــعبي 
ــاح  ــذي اجتـ ــري الـ ـــدو التكفيـ ــر الع لدحـ

ــا. ــاً لهـ ــاً ومدنسـ ــا غاصبـ أراضينـ
ينقـــل والـــد الشـــهيد )محمـــد( قائـــاً: 
ـــى ســـاحات  ـــي الذهـــاب إل ـــا أراد ابن )عندم
ــه،  ــه لأرى ردة فعلـ ــت معـ ــال، تكلمـ القتـ
فقلـــت لـــه: أنـــت ســـوف تذهـــب إلـــى 
الجبهـــة فمـــن الـــذي يتكفـــل أطفالـــك؟ 
فقـــال: أبنائـــي يكفيهـــم كـــفٌ مـــن الـــرز، 
وهـــذه فرصـــة لنكـــون مـــع صفـــوف 
ـــون(. ـــال ولا بن ـــع م ـــوم لا ينف ـــهداء ي الش
ـــد مـــن  شـــارك الشـــهيد )محمـــد( فـــي العدي
ــة التـــي تحـــررت علـــى  ــارك المهمـ المعـ
أثرهـــا بعـــض مـــن المناطـــق المغتصبـــة 

مـــن قبـــل الدواعـــش، وعندمـــا تقـــدم 
ـــة  ـــة الفلوج ـــر منطق ـــش لتحري ـــراد الجي أف
ـــأن  ـــمع ب ـــا س ـــه. ولمّ ـــي إجازت ـــو ف كان ه
عـــدداً مـــن المجاهديـــن قـــد حوصـــروا 
ـــى الالتحـــاق  ـــل الأعـــداء، أصـــرّ عل مـــن قب
وقطـــع إجازتـــه وذهـــب مســـرعاً لمســـاعدة 
ـــه  ـــة لأن ـــيارته الخاص ـــتقلاً س ـــه مس إخوان
لـــم يجـــد ســـيارة أجـــرة تنقلـــه إلـــى 
ـــه  ـــا ابن ـــد نقله ـــة ق الفلوجـــة. وهـــذه الحادث
الصغيـــر قائـــاً: )قـــال جـــدي لأبـــي لا 
ـــا  ـــه: م ـــة، فأجاب ـــيارتك الخاص ـــب بس تذه

قيمـــة الســـيارة مقابـــل الشـــهادة(.
ـــاند  ـــوة الشـــهادة ليس ـــي صه ـــب يمتط فذه
ــن،  ــار المجاهديـ ــكِّ حصـ ــي فـَ ــه فـ إخوانـ
ـــل  ـــة الفرســـان الشـــجعان وقت فصـــال صول
فـــي  الأنـــذال  الدواعـــش  الكثيـــر مـــن 
معركـــة شرســـة حتـــى طالتـــه رصاصـــة 
روحـــه  لتفيـــض  الغـــادرة  القنـــاص 
الطاهـــرة إلـــى بارئهـــا الـــذي وعدهـــا 
بالنعيـــم المقيـــم الـــذي لا زوال لـــه ولا 

اضمحـــال فـــي الفـــردوس الأعلـــى.
ـــالله  ـــق ب ـــد( الوثي ـــهيد )محم ـــان الش ولإيم
ســـبحانه وتعالـــى ويقينـــه بأنـــه ســـبحانه 
ســـيكافئه بالشـــهادة، قـــال لصديقـــه فـــي 
أحـــد الأيـــام: )أنـــا علـــى يقيـــنٍ أنـــي ســـوف 
ـــل اســـمي  ـــيذكرون قب ـــال الشـــهادة، وس أن
كلمـــة )الشـــهيد البطـــل((، والله عـــز وجـــل 
لا يـــرد دعـــاء مـــن دعـــاه، ولا يخيـــب 
ــه،  ــن بإجابتـ ــه وأيقـ ــق بـ ــن وثـ ــنّ مـ ظـ
ـــراً  ـــوه تقدي ـــاه ويرج ـــا يتمن ـــه م ـــذا رزق له

لتضحياتـــه العظيمـــة.
وقـــد أوصـــى الشـــهيد بوصيـــة قيمّـــة 
ـــي  ـــعوره الواع ـــر وش ـــاءه الثّ ـــوازي عط ت
لا   ( قـــال:  إذ  بالمســـؤولية،  والعالـــي 
علـــى  أنفقـــوا  العـــزاء.  لـــي  تقُيمـــوا 
ـــى  ـــا عل ـــدل إنفاقه ـــن ب ـــراء والمحتاجي الفق

مظاهـــر العـــزاء(.
فهنيئـــاً لـــه ولـــكل المجاهديـــن مـــن الأوليـــن 
والآخريـــن كرامـــة نيلهـــم الشـــهادة فـــي 
ســـبيل الله تعالـــى وحشـــرهم مـــع نبيهـــم 
الكريـــم � وآل بيتـــه الشـــهداء المياميـــن.
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قراءة موجزة .‏
‏  منظومة مضامين نصائح وتوجيهات المرجعية الدينية ‏

للمقاتلين في ساحات الجهاد

نظمها الأستاذ الأديب محمد سعيد عبد الحسين الكاظمي

النصائح والتوجيهات / الفقرة الرابعة عشرة:
إنَّ التوجيهـــات المباركـــة للمرجعيـــة فـــي هـــذه الفقـــرة قـــد أكَّـــدَت علـــى 
موضـــوع مهـــم لـــه علاقـــة فيمـــا بعـــد الحـــرب أو أثنائهـــا مـــن الاعتنـــاء بالنـــاس 
بعـــد تلـــك المعانـــاة التـــي مـــرت عليهـــم، فضـــاً عـــن الأذى والســـوء والـــذل 
والهـــوان الـــذي كانـــت تلاقيـــه مـــن عصابـــات داعـــش التـــي ســـيطرت علـــى 
أجـــزاء متعـــددة مـــن العـــراق. وفـــي ذلـــك مـــا لا يخفـــى مـــن حاجـــة هـــذه المـــدن 
ـــذه  ـــي ه ـــات ف ـــة، فكانـــت التعليم ـــة الخاص ـــذه العناي ـــى ه ـــا إل ـــررة وأهله المح
ـــي  ـــذي ينبغ ـــر ال ـــدور الآخ ـــو ال ـــذا ه ـــر، وه ـــذا الأم ـــى ه ـــزت عل ـــد ركَّ ـــرة ق الفق

للمقاتليـــن أداؤه مقارنـًــا لقتـــال الأعـــداء، وتطهيـــر الأرض مـــن دنســـهم.  
ـــمْ  ـــنْ قِبلَكَُ ـــوْا لِمَ ـــة فـــي هـــذه الفقـــرة: ))وَكُوْنُ ـــات المرجعي فممـــا ورد مـــن توصي
ـــمْ،  كُ ـــى عَدُوِّ ـــمْ عَلَ ـــمْ، وَيعُِيْنوُْكُ ـــوْا جَانِبكَُ ـــنَ، حَتَّـــى يأَمَْنُ ـــاةً ناَصِحِيْ ـــاسِ حُمَ ـــنَ النَّ مِ
بـَــلْ أعَِيْنـُــوْا ضُعفَاَءَهُـــمْ مَـــا ٱسْـــتطََعْتمُْ، فإَِنَّهُـــمْ إِخْوَانكُُـــمْ وَأهََالِيْكُـــمْ، وَأشَْـــفِقوُْا 
عَليَْهِـــمْ فِيْمَـــا تشُْـــفِقوُْنَ فِـــيْ مِثلِْـــهِ عَلـَــى ذوَِيْكُـــمْ، وَٱعْلمَُـــوْا أنََّكُـــمْ بِعيَْـــنِ اللهِ 

ـــمْ((. ـــرُ أحَْوَالكَُ ـــمْ، وَيخَْتبَِ ـــمُ نِيَّاتِكُ ـــمْ، وَيعَْلَ ـــيْ أفَْعاَلكَُ ـــبْحَانهَُ، يحُْصِ سُ
وقـــد تضمنـــت هـــذه المعانـــي فـــي أبيـــات ســـتة أبـــدع الناظـــم فـــي صياغـــة 

ــا:  ــا بقولهـ ــا، وبيـــان جواهرهـ عِقدهـ

ويمكن قراءة ما ورد في هذا المقطع من المنظومة بما يأتي إجمالاً:    
ـــاظ  ـــع؛ للحف ـــي المجتم ـــانية ف ـــامية والإنس ـــي الإس ـــر المعان ـــة نش - أولاً: أهمي
ـــا يســـيء إليهـــا، مـــن خـــال النصيحـــة والموعظـــة،  علـــى الفطـــرة، وتهذيبهـــا عمَّ
ـــو  ـــذا ه ـــى الشـــريعة المقدســـة، وه ـــة الدعـــوة بالحســـنى إل ـــان حســـن أهمي وبي
ـــام  ـــن للقي ـــة المقاتلي ـــه المرجعي ـــي ب ـــذي توص ـــا- ال ـــا ذكرن ـــر –كم ـــدور الآخ ال
بـــه أثنـــاء تحريـــر المـــدن وبعـــده، وأنْ يكـــون ذلـــك بالعمـــل الـــذي يترجـــم 
ـــداء بصـــدق  ـــان ٱبت ـــك، فيحصـــل عندهـــم الاطمئن ـــار ذل ـــاس آث ـــرى الن ـــول؛ لي الق
الغايـــة التـــي جـــاء هـــؤلاء المقاتلـــون مـــن أجلهـــا، فيكونـــوا بذلـــك آمنيـــن 
ـــى  ـــرة عل ـــار كبي ـــي هـــذه الخطـــوة آث ـــى أنفســـهم وأعراضهـــم وأموالهـــم. وف عل
مـــوا للمقاتليـــن  العلاقـــة التـــي ســـتكون بيـــن المقاتليـــن والنـــاس عامـــة، فيقدِّ
مـــا يحتاجـــون إليـــه مـــن دعـــم مـــادي ومعنـــوي لـــرد كيـــد العـــدو الـــذي يتربَّـــص 
ــاس  ــؤلاء النـ ــون هـ ــة - أنْ يكـ ــاج – بصراحـ ــك يحتـ ــن ذلـ ــم، ولكـ ــدر بهـ للغـ
صادقيـــن مخلصيـــن فـــي رد هـــذا الجميـــل، وحفـــظ هـــذه المواقـــف العظيمـــة 
ـــع الأســـف - كان  ـــن – م ـــم، ولك ـــن أجله ـــوا بأنفســـهم م ـــذي ضح ـــن، ال للمقاتلي
منهـــم مَـــنْ يقابـــل ذلـــك بالغـــدر والإســـاءة لهـــم، وإصـــدار التهـــم والأكاذيـــب ضـــد 
ـــه  ـــا أشـــارت إلي ـــك، وهـــذا م ـــد ٱستشـــهد عـــدد منهـــم بســـبب ذل ـــن، وق المجاهدي
توصيـــات المرجعيـــة فـــي الفقـــرة التاســـعة عشـــرة بقولهـــا: ))هَـــذاَ وَينَْبغَِـــيْ 
كُـــمْ أنَْ يكَُوْنـُــوْا ناَصِحِيْـــنَ  سُ بِهِـــمْ عَدُوُّ ـــنْ يتَتَـَــرَّ ــاسِ مِمَّ لِمَـــنْ قِبلَكَُـــمْ مِـــنَ النّـَ
ـــةَ  نَّ ـــرُوْنَ الظِّ ـــمْ، وَلا يثُِيْ ـــدُوْنَ الْذَىَ عَنْهُ ـــمْ، وَيبُْعِ رُوْنَ تضَْحِياَتِهِ ـــدِّ ـــمْ، يقَُ لِحُمَاتِهِ
ـــاء  ـــي بن ـــه، ف ـــع كل ـــوي للمجتم ـــة الترب ـــد دور المرجعي ـــذا يؤكِّ ـــهِمْ((، وه بِأنَْفسُِ
العلاقـــة علـــى أســـاس المحبـــة والتآلـــف. وقـــد رأينـــا أروع صـــور البطولـــة 
والإيثـــار والدعـــم الـــذي قدَّمـــه المقاتلـــون والمرجعيـــة وطلبتهـــا إلـــى أهالـــي 
ـــى الظـــروف القاهـــرة التـــي كانـــت تحيـــط  المناطـــق المحـــررة، ومســـاعدتهم عل
بهـــم، وهـــذا مـــا لا يخفـــى علـــى أي إنســـان، أو منظمـــة إنســـانية وغيرهـــا 
ـــة  ـــق الأوضـــاع الإنســـانية المقدمـــة مـــن المرجعي ـــى حقائ ـــد ٱطلعـــت عل ـــت ق كان

ـــا.       ورجاله
- ثانيـًــا: تأكيـــد الـــدور الإنســـاني للمقاتليـــن فـــي الحـــرب، وهـــذا مـــا أكدتـــه 
فـــي مـــوارد متعـــددة، ســـواء فـــي فقـــرات هـــذه التوصيـــات أو فـــي غيرهـــا 
ــة  ــذه الوصيـ ــزام بهـ ــرورة الالتـ ــا، وضـ ــا وتوجيهاتهـ ــا وخُطبهـ ــن بياناتهـ مـ
التـــي تعبِّـــر عـــن قدســـية المعركـــة التـــي يشُـــارك فيهـــا هـــؤلاء المجاهـــدون 
ـــات  ـــى درج ـــى أعل ـــوا عل ـــل وأنْ يكون ـــاتهم، ب ـــن مقدس ـــاع ع ـــي الدف ـــال ف الأبط
ـــي المـــدن  ـــوا ف ـــن كان ـــاس الذي ـــك الن ـــى أولئ جهـــاد النفـــس مـــن خـــال النظـــر إل
ـــم راضـــون  ـــم، وه ـــن بجانبه ـــر المقاتلي ـــن غي ـــن داعـــش م ـــا م المســـيطر عليه
ـــم  ـــاء منه ـــا الضعف ـــم، وخصوصً ـــى أمره ـــون عل ـــون، أو مغلوب ـــك، أو داعم بذل
أنْ يكـــون النظـــر إليهـــم كالنظـــر إلـــى أهلهـــم، فينظـــر المقاتـــل إلـــى هـــؤلاء كمـــا 
ينظـــر إلـــى أهلـــه مـــن الرجـــال والنســـاء والأطفـــال، فيكـــون رحيمًـــا مشـــفقاً 
ـــا  ـــم، كم ـــاظ عليه ـــم والحف ـــل كرامته ـــن أج ـــا م يً ـــم، ومضحِّ ـــاعدًا له ـــم، ومس به
ــم  ــاد عظيـ ــاج إلـــى جهـ ــة - يحتـ ــذا – حقيقـ ــل بيتـــه. وهـ هـــو أمـــره مـــع أهـ
ـــم  ـــظ وحل ـــم غي ـــر وكظ ـــن صب ـــاق م ـــكارم الأخ ـــى م ـــا عل ـــة له ـــس، وتربي للنف
وإحســـان وتجـــاوز وغيرهـــا، وقـــد رأينـــا أروع صـــور مـــكارم الأخـــاق فـــي 

ـــوال. ـــة الأحـــوال والأه ذلـــك، علـــى الرغـــم مـــن صعوب
- ثالثـًــا: حـــث المرجعيـــة المقاتليـــن علـــى ضـــرورة مراقبـــة النفـــس ومحاســـبتها 
ـــك،  ـــي ذل ـــواردة ف ـــات ال ـــد للرواي ـــك تأكي ـــي ذل ـــا، وف ـــا مطلقً ـــة عنه ـــدم الغفل وع
جُـــلُ مُهَيْمِنـًــا  ففـــي الحديـــث عـــن الإمـــام علـــي �: ))ينَْبغَِـــيْ أنَْ يكَُـــوْنَ الرَّ
عَلـَــى نفَْسِـــهِ، مُرَاقِبـًــا قلَْبـَــهُ، حَافِظًـــا لِسَـــانهَُ(( ، فمراقبـــة الإنســـان بصـــورة 
عامـــة لنفســـه وســـلوكه هـــو نجـــاة لـــه الزلـــل والانحـــراف، وخصوصًـــا فـــي 
مثـــل هـــذه الأحـــوال، والمرجعيـــة تحـــاول فـــي وصيتهـــا أنْ تجعـــل المقاتـــل 
ـــد ٱطلاعـــه ســـبحانه علـــى  ف وهـــو ضمـــن المراقبـــة الإلهيـــة، فتؤكِّ يتصـــرَّ
ـــم  ـــم، ويعل ـــي أفعاله ـــو يحص ـــيء، فه ـــه ش ـــى علي ـــم، ولا يخف ـــم وباطنه ظاهره
ـــي كُلِّ  ـــم ف ـــن، ويمتحنه ـــى الآخري ـــروه إل ـــل أنْ يظه ـــه قب ـــام ب ـــدون القي ـــا يري م
ـــال  ـــك كم ـــي ذل ـــه، وف ـــم بتعاليم ـــدى ٱلتزامه ـــم، وم ـــة أحواله ـــف؛ لمعرف المواق
ـــذه  ـــل ه ـــي مث ـــا ف ـــب عليه ـــتطاع أنْ يتغل ـــن ٱس ـــانية. فم ـــس الإنس ـــة للنف التربي

ـــدرة.       ـــم ق ـــر وأعظ ـــا أكب ـــي غيره ـــيكون ف ـــف، فس المواق
إنَّ هـــذه التوجيهـــات المباركـــة للمقاتليـــن لهـــا أعظـــم الأثـــر علـــى ســـلوكهم 
ـــاق،  ـــكارم الأخ ـــى م ـــنى إل ـــوة الحس ـــن الدع ـــاً ع ـــي، فض ـــردي والاجتماع الف
وتعاليـــم الشـــريعة، وبنـــاء مجتمـــع قائـــم علـــى المحبـــة والإيثـــار والتعـــاون، 
بـــل والتســـامح مـــن أجـــل الهـــدف المشـــترك للجميـــع، وهـــو الحفـــاظ علـــى 
ـــظ  ـــن الأعـــداء، فضـــاً عـــن حف ـــدي المجرمي ـــا أي ـــاد مـــن أنْ تناله مقدســـات الب

كرامـــة دمـــاء الشـــهداء.

ـــد  ـــوع واح ـــى موض ـــدَت عل ـــد أكَّ ـــرة ق ـــذه الفق ـــي ه ـــة ف ـــات المبارك إنَّ التوجيه
ـــدة  ـــة وش ـــي المعرك ـــن ف ـــة، وللمقاتلي ـــورة عام ـــلم بص ـــة بالمس ـــه علاق ـــم ل مه
الحـــال بهـــم، وهـــو المحافظـــة علـــى أداء فريضـــة الصـــاة، هـــذه الفريضـــة 
ـــي  ـــم ف ـــا؛ لأنه ـــي الحـــرب به ـــكًا ف ـــة � أشـــد تمسُّ ـــي � والأئم ـــي كان النب الت
مثـــل هـــذه الحـــال أشـــد حاجـــة للصلـــة بـــالله تعالـــى، والتقـــرب إليـــه، وقـــد 
ــا يتعلـــق بالصـــاة بصـــورة عامـــة،  تناولـــت الوصيـــة فـــي هـــذه الفقـــرة مـ
ـــي  ـــة ف ـــات المرجعي ـــن توصي ـــا ورد م ـــة. فمم ـــورة خاص ـــوف بص ـــاة الخ وص
ــدَ  ــا وَفـَ ــةِ، فمََـ ــمُ الْمَفْرُوْضَـ ــامُ بِصَلوََاتِكُـ ــمُ الاهْتِمَـ ــرة: ))وَلا يفَوُْتنََّكُـ ــذه الفقـ هـ
ـــيَ  ـــاَةَ لهَِ ـــاَةٍ، وَإِنَّ الصَّ ـــنَ الصَّ ـــرًا مِ ـــوْنُ خَيْ ـــلٍ يكَُ ـــبْحَانهَُ بِعمََ ـــى اللهِ سُ ـــرِئٌ عَلَ ٱمْ
يْهَـــا تِجَاهَـــهُ،  ــةُ الَّتـِــيْ يؤَُدِّ نْسَـــانُ مَـــعَ خَالِقِـــهِ، وَالتَّحِيّـَ ــذِيْ يتَـَــأدََّبُ الِْ الْدََبُ الّـَ

يْـــنِ ....((. وَهِـــيَ دِعَامَـــةُ الدِّ
وقد تضمنت هذه المعاني في أبيات أربعة عشر بيتاً قال الناظم �:

ويمكن قراءة ما ورد في هذا المقطع من المنظومة بما يأتي إجمالاً:    
ـــا  ـــاع، إم ـــن الضي ـــا م ـــاظ عليه ـــة الصـــاة، والحف ـــزام بإقام ـــة الالت - أولاً: أهمي
ـــي  ـــا، فه ـــى أوقاته ـــاع المحافظـــة عل ـــا أصـــاً وعـــدم الصـــاة، أو بضي بضياعه
وفـــادة العبـــد علـــى ربـــه. وقـــد أكـــدت الروايـــات بيـــان مقامهـــا وحقيقتهـــا 
ـــاَةِ  ـــمْ بِالصَّ ـــي �: ))أوُْصِيْكُ ـــام عل ـــن الإم ـــث ع ـــي الحدي ـــا، فف ـــاظ عليه والحف
ـــي الحـــث  ـــه � ف ـــمْ((، وقول ـــوْدُ دِيْنِكُ ـــيَ عَمُ ـــلِ، وَهِ ـــرُ الْعمََ ـــا خَيْ ـــا، فإَِنَّهَ وَحِفْظِهَ
ـــاَةِ، فإَِنَّهَـــا عَمُـــوْدُ دِيْنِكُـــمْ((، بـــل هـــي أســـاس  عليهـــا: ))واللهَ اللهَ فِـــيْ الصَّ
قبـــول الأعمـــال الأخـــرى، وعلـــى المقاتـــل أنْ يعـــرف أنَّ كُلَّ مـــا يقدمـــه 
مـــن أعمـــال وجهـــاد مرهـــونٌ ثوابـــه بأدائـــه للصـــاة، ففـــي الحديـــث عـــن 
ـــلِ  ـــنْ عَمَ ـــهِ مِ ـــرُ فِيْ ـــا ينُْظَ لُ مَ ـــيَ أوََّ ـــاَةُ، وَهِ ـــنِ الصَّ يْ ـــوْدَ الدِّ ـــي �: ))إِنَّ عَمُ النب
ـــهِ  ـــيْ عَمَلِ ـــرْ فِ ـــمْ ينُْظَ ـــلْ لَ ـــمْ تقُْبَ ـــهِ، وَإِنْ لَ ـــيْ عَمَلِ ـــرَ فِ ـــتْ نظُِ ـــإِنْ صَحَّ ـــنِ آدَمَ، فَ ٱبْ
ـــي  ـــه ف ـــم بقول ـــدع الناظ ـــد أب ـــددة، وق ـــات المتع ـــن الرواي ـــا م ـــيْءٍ(( وغيره بِشَ
ـــاطٌ  ـــيَ مَنَ ـــيْ  -  وَهِ ـــا جَلِ ـــنِ وَأمَْرُهَ يْ ـــةُ الدِّ ـــاة: ))دِعَامَ ـــام الص ـــان مق ـــام بي خت

لِقبَـُــوْلِ الْعمََـــلِ((. 
ـــا ورد  ـــال الحـــرب أو الخـــوف، ومم ـــي ح ـــق بالصـــاة ف ـــا يتعل ـــان م ـــا: بي - ثانيً
فـــي تشـــريع صـــاة الخـــوف فـــي القـــرآن الكريـــم قولـــه تعالـــى: ﴿وَإِذاَ كُنْـــتَ 
ـــاَةَ فلَْتقَـُــمْ طَائِفـَــةٌ مِنْهُـــمْ مَعـَــكَ وَلْيأَخُْـــذوُا أسَْـــلِحَتهَُمْ  فِيهِـــمْ فأَقَمَْـــتَ لهَُـــمُ الصَّ
ــوا  ــمْ يصَُلّـُ ــرَى لـَ ــةٌ أخُْـ ــأتِْ طَائِفـَ ــمْ وَلْتـَ ــنْ وَرَائِكُـ ــوا مِـ ــجَدُوا فلَْيكَُونـُ ــإِذاَ سَـ فـَ
ـــونَ  ـــوْ تغَْفلُُ ـــرُوا لَ ـــنَ كَفَ ـــلِحَتهَُمْ وَدَّ الَّذِي ـــمْ وَأسَْ ـــذوُا حِذْرَهُ ـــكَ وَلْيأَخُْ ـــوا مَعَ فلَْيصَُلُّ
عَـــنْ أسَْـــلِحَتِكُمْ وَأمَْتِعتَِكُـــمْ فيَمَِيلـُــونَ عَليَْكُـــمْ مَيْلـَــةً وَاحِـــدَةً وَلَ جُنـَــاحَ عَليَْكُـــمْ 
إِنْ كَانَ بِكُـــمْ أذَىً مِـــنْ مَطَـــرٍ أوَْ كُنْتـُــمْ مَرْضَـــى أنَْ تضََعـُــوا أسَْـــلِحَتكَُمْ وَخُـــذوُا 
َ أعََـــدَّ لِلْكَافِرِيـــنَ عَذاَبـًــا مُهِينـًــا﴾، ويمكـــن أنْ نذكـــر مـــا يتعلـــق  حِذْرَكُـــمْ إِنَّ اللَّ

بالصـــاة بمـــا يأتـــي:
ـــا الله  ـــا فرضه ـــا كم ـــة أدائه ـــد إمكاني ـــرب عن ـــي الح ـــاة ف ـــوب أداء الص 1- وج
تعالـــى بأركانهـــا وواجباتهـــا، وهـــي الصـــاة المعهـــودة، ولا يجـــوز تركهـــا فـــي 

ـــة أخـــرى.   ـــى طريق ـــا إل ـــي أدائه ـــال ف ـــذه الحـــال، أو الانتق ه
2- وجـــوب أداء الصـــاة فـــي حـــال الخـــوف فـــي الحـــرب كمـــا فرضهـــا الله 
ـــا،  ـــق به ـــا يتعل ـــا وم ـــاء أحكامه ـــن الفقه ـــد بيَّ ـــا، وق ـــواز تركه ـــدم ج ـــى وع تعال
ـــوف  ـــاة الخ ـــاردة(، وص ـــوف والمط ـــاة الخ ـــوان )ص ـــا بعن ـــا بابً ـــد له ـــد عق وق
ـــث  ـــي الحدي ـــن، فف ـــة ركعتي ـــاة الرباعي ـــون الص ـــفر، فتك ـــي الس ـــا ف ـــر كم تقص
ـــهُ: صَـــاَةُ الْخَـــوْفِ وَصَـــاَةُ  ـــتُ لَ ـــالَ: قلُْ عـــن زرارة عـــن الإمـــام الباقـــر �: ))قَ
ـــنَ  ـــرَ مِ ـــقُّ أنَْ تقُْصَ ـــوْفِ أحََ ـــاَةُ الْخَ ـــمْ، وَصَ ـــالَ: نعََ ـــا؟ قَ ـــرَانِ جَمِيْعً ـــفرَِ تقُْصَ السَّ

ـــا((.  ـــا خَوْفً ـــفرَِ؛ لِنََ فِيْهَ ـــاَةِ السَّ صَ
ـــا  ـــددة منه ـــات متع ـــك رواي ـــي ذل ـــد وردت ف ـــة فق ـــا جماع ـــة أدائه ـــي كيفي 3- وف
ــنْ  ــدِ اللهِ ]الصادق[ � عَـ ــا عَبْـ ــألَْتُ أبَـَ ــالَ: سَـ ــي: ))قـَ ــن الحلبـ ــا روي عـ مـ
ـــوْنَ  ـــهِ فيَقَوُْمُ ـــنْ أصَْحَابِ ـــةٌ مِ ـــيْءُ طَائِفَ ـــامُ وَيجَِ مَ ـــوْمُ الِْ ـــالَ: يقَُ ـــوْفِ. قَ ـــاَةِ الْخَ صَ
مَـــامُ رَكْعـَــةً، ثـُــمَّ يقَـُــوْمُ  ، فيَصَُلِّـــيْ بِهِـــمُ الِْ خَلْفـَــهُ، وَطَائِفـَــةٌ بِـــإِزَاءِ الْعـَــدُوِّ
كْعـَــةَ الثَّانِيـَــةَ، ثـُــمَّ يسَُـــلِّمُ  ــوْنَ هُـــمْ الرَّ ــلُ قاَئِمًـــا، وَيصَُلّـُ وَيقَوُْمُـــوْنَ مَعـَــهُ، فيَمَُثّـَ
ــضٍ، ثـُــمَّ ينَْصَرِفـُــوْنَ فيَقَوُْمُـــوْنَ فـِــيْ مَقـَــامِ أصَْحَابِهِـــمْ،  بعَْضُهُـــمْ عَلـَــى بعَْـ
كْعـَــةَ الثَّانِيـَــةَ،  ـــيْ بِهِـــمُ الرَّ مَـــامِ، فيَصَُلِّ وَيجَِـــيْءُ الْخَـــرُوْنَ فيَقَوُْمُـــوْنَ خَلْـــفَ الِْ
ـــمْ  ـــلِّمُ عَليَْهِ ـــمَّ يسَُ ـــرَى، ثُ ـــةً أخُْ ـــوْنَ رَكْعَ ـــمْ فيَصَُلُّ ـــوْنَ هُ ـــامُ، وَيقَوُْمُ مَ ـــسُ الِْ ـــمَّ يجَْلِ ثُ

ــلِيْمِهِ ....((.  ــوْنَ بِتسَْـ فيَنَْصَرِفـُ
4- وأمـــا إذا لـــم يكـــن هنـــاك وقـــت أو حـــال لمثـــل مـــا تقـــدم مـــن الركعتيـــن، 
ـــر  ـــة، أو التكبي ـــاء وإنْ لـــم يكـــن مســـتقبل القبل ـــري الاقتصـــار علـــى الإيم فيج
ــر  ــى جعفـ ــن أبـ ــلم عـ ــن مسـ ــد بـ ــن محمـ ــال، فعـ ــة بالقتـ ــدة المعانقـ ــد شـ عنـ
ــارَدَةِ  ــدَ الْمُطَـ ــوْفِ عِنْـ ــاَةْ الْخَـ ــيْ صَـ ــال: ))فـِ ــام" قـ ــه السـ ــر[ "عليـ ]الباقـ
يْمَـــاءِ حَيْـــثُ  ـــيْ كُلُّ إِنْسَـــانٍ مِنْهُـــمْ بِالِْ ــهُ يصَُلِّ وَالْمُناَوَشَـــةِ وَتلََحُـــمِ الْقِتـَــالِ فإَِنّـَ
كَانَ وَجْهُـــهُ، فـَــإِذاَ كَانـَــتِ الْمُسَـــايفَةَُ وَالْمُعاَنقَـَــةُ وَتلََحُـــمُ الْقِتـَــالِ، فـَــإِنَّ أمَِيْـــرَ 
ـــى  ـــنْ صَلَّ ـــمْ يكَُ ـــرِ، لَ ـــةُ الْهَرِيْ ـــيَ ليَْلَ ـــنَ وَهِ يْ ـــةُ صِفِّ ـــنَ "عليـــه الســـام" ليَْلَ الْمُؤْمِنِيْ
ـــرِ  ـــاَةٍ إِلَّ بِالتَّكْبِيْ ـــتِ كُلِّ صَ ـــدَ وَقْ ـــاءِ عِنْ ـــرِبَ وَالْعشََ ـــرَ وَالْمَغْ ـــرَ وَالْعصَْ ـــمُ الظُّهْ بِهِ
ـــمْ  ـــمْ يأَمُْرْهُ ـــمْ، وَلَ ـــكَ صَلَتهُُ ـــتْ تِلْ ـــاءِ، فكََانَ عَ ـــدِ وَالدُّ ـــلِ وَالتَّسْـــبِيْحِ وَالتَّمْجِيْ وَالتَّهْلِيْ
ـــد عظمـــة الصـــاة وأهميـــة المحافظـــة  ـــاَةِ((. إنَّ هـــذه التوصيـــة تؤكِّ بِإِعَـــادَةِ الصَّ
ـــة  ـــن عظم ـــك تتبيَّ ـــن، وبذل ـــود الدي ـــا عم ـــا؛ لأنه ـــاون بتركه ـــا، وعـــدم الته عليه
دعـــوة المرجعيـــة الدينيـــة إلـــى التمســـك بتعاليـــم الشـــريعة المقدســـة، والدعـــوة 

ـــرى. ـــة أخ ـــع توصي ـــادم م ـــاء ق ـــى لق ـــا .. وإل إليه

أبَـَــدَا ناَصِحِيْـــنَ  حُمَـــاةً  كُوْنـُــوْا 

ــى يعُِيْنوُْكُـــمْ عَلـَــى الْعَْـــدَاءِ حَتّـَ

عفَـَــا وَمَـــا ٱسْـــتطََعْتمُْ فأَعَِيْنـُــوا الضُّ

خْـــوَانُ وَالِْ الْهَْلـُــوْنَ  إِنَّهُـــمُ 

عَلـَــى كَمَـــا  عَليَْهِـــمُ  فأَشَْـــفِقوُْا 

الْبـَــارِيْ بِعيَْـــنِ  فِيْهِـــمْ  وَأنَْتـُــمُ 

ــى يأَمَْنوُْكُـــمْ مِـــنْ رَدَى ــاسِ حَتّـَ لِلنّـَ

اءِ ـــرَّ اءِ وَالضَّ فِـــيْ زَمَـــنِ السَّـــرَّ

ـــرَفاَ ـــالَ الشَّ ـــاسَ نَ ـــانَ النَّ ـــنْ أعََ وَمَ

لهَُـــمْ يكَُـــوْنُ الْعطَْـــفُ وَالْحَنـَــانُ

عَمَـــا خَيْـــرٌ  ذلَِـــكَ   – ذوَِيْكُـــمُ 

ٱخْتِبـَــارِ عَلـَــى  مِنْـــهُ  وَإِنَّكُـــمْ 

ٱهْـتِـمَــــامُ كُــــمُ  يـَفـُوْتـَنّـَ وَلا 

عَـلـَيْـكُــــمْ مَـفْـرُوْضــَــةٌ  هَــــا  فـإَِنّـَ

نْسَـــانُ فِـــيْ الْحَيـَــاةِ مَـــا وَفـَــدَ الِْ

إِلهَِـــيْ أدََبٌ  ـــاةَ  الصَّ إِنَّ 

ــهْ التَّحِيّـَ هِـــيَ  صَلاتنَـَــا  إِنَّ 

جَلِـــيْ وَأمَْرُهَـــا  يْـــنِ  الدِّ دِعَامَـــةُ 

حَـــالِ لِـــكُلِّ  اللهُ  خَفَّفهََـــا 

ـــوْرَةِ الْيسَِـــيْرَهْ قـَــدْ يكُْتفَـَــىْ بِالصُّ

وَالْحِيْطَـــهْ سَـــاَحَهُمْ  لِيأَخُْـــذوُْا 

ــى بِالْوَغَـــى بِطَائِفـَــهْ وَقـَــدْ يصَُلّـَ

يْمَـــاءِ وَقـَــدْ يـُــؤَدَّى الْفـَــرْضُ بِالِْ

بْـــطُ وَهَـــذاَ الْحَـــالُ لا يمُْكِـــنُ الضَّ

الْهَرِيْـــرِ ليَْلـَــةَ  عَلِـــيٌّ  ــى  صَلّـَ

عَـــادَهْ بِالِْ الْصَْحَـــابُ  يأُمَْـــرُ  لا 

تقُـَــامُ صَلَتكَُـــمْ  تجَْعلَـُــوْا  أنَْ 

إِليَْكُـــمْ نفَْعهَُـــا  يعَـُــوْدُ  لكَِـــنْ 

ـــاَةِ الصَّ مِـــنَ  خَيْـــرًا  بِعمََـــلٍ 

يعَْصِمُنـَــا عَـــنْ سَـــائِرِ الْمَلَهِـــيْ

ــهْ الْبرَِيّـَ لِخَالِـــقِ  نرَْفعَهَُـــا 

الْعمََـــلِ لِقبَـُــوْلِ  مَنـَــاطٌ  وَهِـــيَ 

الْقِتـَــالِ أوَِ  الْخَـــوْفِ  لِمُقْتضََـــى 

تكَْبِيْـــرَهْ رَكْعـَــةٍ  كُلِّ  مَـــكَانَ 

مَـــا دَامَـــتِ الْعَْـــدَا بِهِـــمْ مُحِيْطَـــهْ

ـــهْ ـــدِ أخُْـــرَى وَالْجُمُـــوْعُ خَائِفَ مِـــنْ بعَْ

الْعَْـــدَاءِ مَـــعَ  تشََـــابكٍُ  لـَــدَى 

فـِــيْ الْحَـــرْبِ إِذْ لا يجَِـــبُ ٱسْـــتِقْباَلُ

وَالتَّكْبِيْـــرِ وَالتَّحْمِيْـــدِ  بِالْحَمْـــدِ 

بِالْعِبـَــادَهْ أعَْـــرَفُ  وَالْمُرْتضََـــى 

النصائح والتوجيهات / الفقرة الخامسة عشرة:

بقلم الشيخ عماد الكاظمي



وَأمَْدِدْهُـــمْ بِمَلائَِكَةٍ مِنْ عِنْدِكَ مُرْدِفِينَ حَتَّىٰ يكَْشِـــفوُهُمْ 

إِلـَــىٰ مُنْقطََعِ ٱلتُّرَابِ قتَلْاً فِي أرَْضِكَ وَأسَْـــراً..

صحيفة نصف شهرية تعنى بأخبار الحشد الشعبي

التصميمسكرتير التحرير التدقيق اللغوي سلامة النص

زيد عبد الأمير موسى  رزيج - أحمد محمد جودي الشيخ طه حافظ خميس  رياض عبد الغني الحسنعامر عزيز الأنباري

بســـم الله الرحمـــن الرحيـــم، يعلـــم الجميـــع علـــى مـــا 
ـــذه  ـــه ه ـــي من ـــا تعُان ـــاد وم ـــاع الب ـــه أوض ـــت إلي آل
ـــابكة،  ـــات متش ـــة وأزم ـــاكل متنوّع ـــن مش ـــام م الأيّ
ـــدّة  ـــذ م ـــدّر من ـــا تق ـــة العلُي ـــةُ الدينيّ ـــت المرجعيّ وكان
غيـــر قصيـــرة مـــا يمُكـــن أن تـــأول اليـــه الأمـــور 
ـــادّة  ـــة وج ـــوات حقيقيّ ـــاذ خط ـــمّ اتخّ ـــم يت ـــا إذا ل فيم
ـــق  ـــاد وتحقي ـــة الفس ـــاح ومكافح ـــبيل الإص ـــي س ف

ـــة. ـــة الاجتماعيّ العدال
ومـــن هنـــا قامـــت علـــى مـــرّ الســـنوات الماضيـــة 
ـــح  ـــن نص ـــوي م ـــا المعن ـــا موقعهُ ـــه عليه ـــا يمُلي بم
الوصـــول  لتفـــادي  والمواطنيـــن  المســـؤولين 
الـــى الحالـــة المأســـاويةّ الراهنـــة، لقـــد نصحـــت 
كبـــار  وتكـــراراً  مـــراراً  الدينيـــة  المرجعيـّــة 
المســـؤولين فـــي الحكومـــة وزعمـــاء القـــوى 
السياســـيةّ بـــأن يعـــوا حجـــم المســـؤوليةّ الكبيـــرة 
الخلافـــات  وينبـــذوا  عاتقهـــم،  علـــى  الملقـــاة 
المصطنعـــة التـــي ليـــس وراءهـــا إلّ المصالـــح 
ــى  ــم علـ ــوا كلمتهـ ــة، ويجمعـ ــخصيةّ والفئويـّ الشـ
ــاء  ــدّم لأبنـ ــاه والتقـ ــق الرفـ ــا يحقـّ ــد بمـ إدارة البلـ
شـــعبهم، ويراعـــوا العدالـــة فـــي منـــح الرواتـــب 
والمزايـــا والمخصّصـــات، ويعملـــوا للإصـــاح 
ويمتنعـــوا عـــن حمايـــة الفاســـدين مـــن أحزابهـــم 
وأصحابهـــم، وقـــد حذرّتهـــم فـــي خطبـــة الجمعـــة 
ــن  ــون مـ ــن يمانعـ ــأنّ الذيـ ــوام بـ ــة أعـ ــل ثلاثـ قبـ
ــة  ــفّ المطالبـ ــى أن تخـ ــون علـ ــاح ويراهنـ الإصـ

بـــه عليهـــم أن يعلمـــوا أنّ الإصـــاح ضـــرورة لا 
ـــه  ـــة ب ـــر المطالب ـــت مظاه ـــا، وإذا خفّ ـــص منه محي
ـــتٍ آخـــر وأوســـع  ـــا ســـوف تعـــود فـــي وق مـــدّة فإنهّ

ــدم. مـــن ذلـــك بكثيـــر ولات حيـــن منـ
كمـــا نصحـــت المواطنيـــن كلمّـــا حـــلّ موعـــد 
الانتخابـــات المركزيـّــة والمحليّـــة بـــأنّ الإصـــاح 
مطلـــب  هـــو  الـــذي  الأفضـــل  نحـــو  والتغييـــر 
الجميـــع وحاجـــة ماسّـــة للبلـــد لـــن يتحقـّــق إلّ 
علـــى أيديكـــم، فـــإذا لـــم تعملـــوا لـــه بصـــورةٍ 
صحيحـــة فإنـّــه لـــن يحصـــل، والآليـّــة المُثلـــى 
لـــه هـــي المشـــاركة الواعيـــة فـــي الانتخابـــات 
انتخـــاب  أي  الاختيـــار  حســـن  علـــى  المبنيـّــة 
ـــا  ـــح العلُي ـــى المصال ـــح الكـــفء الحريـــص عل الصال
ـــي ســـبيل  ـــة ف ـــي والمســـتعدّ للتضحي للشـــعب العراق
ــاً لهـــذا الغـــرض طالبـــت  خدمـــة أبنائـــه، وتحقيقـ
ـــة بـــأن يكـــون القانـــون الانتخابـــي  ـــةُ الدينيّ المرجعيّ
عـــادلاً يرعـــى حرمـــة أصـــوات الناخبيـــن ولا 
ـــة  ـــون المفوّضي ـــا، وأن تك ـــاف عليه يســـمح بالالتف
ـــتور  ـــرّره الدس ـــا ق ـــتقلةّ كم ـــات مس ـــا للانتخاب العلُي
وحـــذرّت  الحزبيـّــة،  للمحاصصـــة  تخضـــع  ولا 
مـــن أنّ عـــدم توفيـــر هذيـــن الشـــرطين ســـيؤدّي 
العمليـّــة  يـــأس معظـــم المواطنيـــن مـــن  الـــى 
الانتخابيـّــة وعزوفهـــم عـــن المشـــاركة فيهـــا، 
ـــا  ـــور كم ـــرِ الأم ـــم تج ـــعُ ل ـــم الجمي ـــا يعل ـــن مثلم ولك
ـــا،  ـــعت اليه ـــا وس ـــة العلُي ـــةُ الدينيّ ـــا المرجعيّ تمنتّه

ـــل ازدادت  ـــن ب ـــم المواطني ـــاة معظ ـــتمرّت معان واس
معظمهـــا، وانتشـــار البطالـــة وتراجـــع القطاعيـــن 
الزراعـــي والصناعـــي بصـــورةٍ غيـــر مســـبوقة، 
وكلّ ذلـــك نتيجـــة طبيعيـّــة لاستشـــراء الفســـاد 
ــة  ــق الدولـ ــف مرافـ ــي مختلـ ــي والإداري فـ المالـ
ومؤسّســـاتها والابتعـــاد عـــن الضوابـــط المهنيـّــة 

ــا.  ــييرها وإدارتهـ ــي تسـ فـ
الأســـابيع  فـــي  وقـــع  مـــا  كلّ  وبعـــد  واليـــوم 
الماضيـــة مـــن اعتـــداءات مرفوضـــة ومُدانـــة علـــى 
المتظاهريـــن الســـلمييّن وعلـــى القـــوّات الأمنيـّــة 
ـــة والخاصّـــة، وانجرارهـــا  ـــكات العامّ ـــى الممتل وعل
للأســـف الشـــديد الـــى اصطدامـــات داميـــة خلفّـــت 
ـــن  ـــإنّ م ـــى، ف ـــا والجرح ـــن الضحاي ـــراً م ـــدداً كبي ع

الضـــروري العمـــل بمســـارين:
ــق  ــي تحقيـ ــة فـ ــة الحاليـّ ــدّ الحكومـ الأوّل: أن تجـ
ـــب  ـــن مطال ـــة م ـــورةٍ عاجل ـــه بص ـــن تحقيق ـــا يمُك م
معاناتهـــم  مـــن  بذلـــك  وتخفـّــف  المواطنيـــن 

وشـــقائهم. 
فـــي  القادمـــة  الحكومـــة  تتشـــكّل  أن  الثانـــي: 
أقـــرب وقـــتٍ ممكـــن علـــى أســـسٍ صحيحـــة 
مـــن كفـــاءات فاعلـــة ونزيهـــة، ويتحمّـــل رئيـــسُ 
مجلـــس الـــوزراء فيهـــا كامـــل المســـؤوليةّ عـــن 
أداء حكومتـــه وأن يكـــون حازمـــاً وقويـّــاً ويتسّـــم 
ـــي  ـــاد المال ـــة الفس ـــي مكافح ـــة ف ـــجاعة الكافي بالش
والإداري الـــذي هـــو الأســـاس فـــي معظـــم مـــا 

ـــر  ـــاع، ويعتب ـــوء الأوض ـــن س ـــد م ـــه البل ـــي من يعُان
ــنّ  ــيةّ ويشـ ــه الأساسـ ــه الأوّل ومهمّتـ ــك واجبـ ذلـ
ـــم،  ـــى الفاســـدين وحماته ـــا عل ـــوادة فيه ـــاً لا ه حرب
ـــك وفـــق برنامـــجٍ  ـــه بالعمـــل فـــي ذل ـــد حكومت وتتعهّ
ـــة يتضمّـــن اتخّـــاذ خطـــوات  معـــدّ علـــى أســـسٍ علميّ

فاعلـــة ومدروســـة، ومنهـــا مـــا يأتـــي:
ــع  ــن ترفـ ــاريع قوانيـ ــات لمشـ ــي مقترحـ أوّلاً: تبنـّ
ــاء أو تعديـــل  ــوّاب تتضمّـــن إلغـ إلـــى مجلـــس النـ
ــا  ــاً ومزايـ ــح حقوقـ ــي تمنـ ــذة التـ ــن النافـ القوانيـ
رعايـــة  مـــع  منحُهـــا  يتنافـــى  معينّـــة  لفئـــات 

التســـاوي والعدالـــة بيـــن أبنـــاء الشـــعب.
ثانيـــاً: تقديـــم مشـــاريع قوانيـــن إلـــى مجلـــس 
ــي  ــة التـ ــرات القانونيـّ ــدّ الثغـ ــوّاب لغـــرض سـ النـ
ـــم،  ـــق أغراضه ـــدين لتحقي ـــل الفاس ـــن قب ـــتغلّ م تسُ
الرقابيـّــة  والســـلطات  النزاهـــة  هيئـــة  ومنـــح 
الأخـــرى اختيـــارات أوســـع فـــي مكافحـــة الفســـاد 

ــدين. ــه الفاسـ ــي وجـ ــوف فـ والوقـ
ثالثـــاً: تطبيـــق ضوابـــط صارمـــة فـــي اختيـــار 
ـــيمّا  ـــة ولا س ـــات الحكومي ـــائر التعيين ـــوزراء وس ال
ــث  ــة، بحيـ ــات الخاصّـ ــا والدرجـ ــب العلُيـ للمناصـ
ـــون  ـــاص والمتهّم ـــرُ ذوي الاختص ـــا غي ـــع عنه يمُن
بالفســـاد ومـــن يمارســـون التمييـــز بيـــن المواطنيـــن 
ـــة أو السياســـيةّ ومـــن  بحســـب انتماءاتهـــم المذهبيّ
ـــح أنفســـهم أو  ـــة لصال ـــع الحكوميّ يســـتغلوّن المواق

لصالـــح أقربائهـــم أو أحزابهـــم ونحـــو ذلـــك. 

رابعـــاً: الإيعـــاز الـــى ديـــوان الرقابـــة الماليـّــة 
ـــابات  ـــي الحس ـــق ف ـــاء والتدقي ـــرورة الإنه ـــى ض ال
الســـنوات  فـــي  العامّـــة  للميزانيـّــات  الختاميـّــة 
ـــة  ـــود والتخصيصـــات الماليّ ـــع العق ـــة وجمي الماضي
وزارةٍ  كلّ  مســـتوى  علـــى  الســـابقة  للأعـــوام 
نتائـــج  عـــن  الإعـــان  وضـــرورة  ومحافظـــة، 
التدقيـــق بشـــفافيةّ عاليـــة لكشـــف المتلاعبيـــن 
بالأمـــوال العامّـــة والمســـتحوذين عليهـــا تمهيـــداً 
ـــة.  ـــم الفاســـدين للعدال ـــن وتقدي لمحاســـبة المقصّري
ـــوّاب القـــادم أن يتعاطـــى بجدّيـــة  وعلـــى مجلـــس الن
ـــرّ القوانيـــن  ـــة ويق ـــع الخطـــوات الإصلاحيّ مـــع جمي
اللازمـــة لذلـــك، وإن تنصّلـــت الحكومـــة عـــن 
العمـــل بمـــا تتعهّـــد بـــه أو تعطّـــل الأمـــر بمجلـــس 
ــى  ــا يبقـ ــة فـ ــلطة القضائيـّ ــدى السـ ــوّاب أو لـ النـ
ــة  ــاليبه الاحتجاجيـّ ــر أسـ ــعب إلّ تطويـ ــام الشـ أمـ
المســـؤولين  علـــى  إرادتـــه  لفـــرض  الســـلميةّ 
مدعومـــاً فـــي ذلـــك مـــن قبـــل كلّ القـــوى الخيـّــرة 
ـــر  ـــه آخ ـــذٍ ســـيكون للمشـــهد وج ـــد، وعندئ ـــي البل ف
ـــى أن  ـــن نتمنّ ـــه، ولك ـــوم علي ـــا هـــو الي ـــف عمّ مختل
ـــب  ـــب العقـــل ويغُلّ لا تدعـــو الحاجـــة الـــى ذلـــك ويغُلّ
المنطـــق ومصلحـــة البلـــد عنـــد مـــن هـــم فـــي 
ـــرار ليتداركـــوا  ـــع المســـؤوليةّ وفـــي يدهـــم الق مواق
الأمـــر قبـــل فـــوات الأوان، والله المســـدّد للصـــواب.

ـــة  ـــا الحكومـــةَ الحاليّ ـــةُ العلُي ـــةُ الدينيّ طالبـــت المرجعيّ
فـــي أن تجـــدّ فـــي تحقيـــق مـــا يمُكـــن تحقيقـُــه بصـــورةٍ 
عاجلـــة مـــن مطالـــب المواطنيـــن، وتخفـّــف بذلـــك مـــن 
ـــةُ القادمـــة  معاناتهـــم وشـــقائهم وأن تتشـــكّل الحكوم
فـــي أقـــرب وقـــتٍ ممكـــن علـــى أســـسٍ صحيحـــة مـــن 
ـــس  ـــسُ مجل ـــل رئي ـــة، ويتحمّ ـــة ونزيه ـــاءات فاعل كف
الـــوزراء فيهـــا كامـــل المســـؤوليةّ عـــن أداء حكومتـــه، 
وأن يكـــون حازمـــاً وقويـّــاً ويتسّـــم بالشـــجاعة 
الكافيـــة فـــي مكافحـــة الفســـاد المالـــي والإداري الـــذي 
هـــو الأســـاس فـــي معظـــم مـــا يعُانـــي منـــه البلـــد.
جـــاء ذلـــك خـــال الخطبـــة الثانيـــة مـــن صـــاة الجمعـــة 
المباركـــة ليـــوم )13ذي القعـــدة 1439هــــ( الموافـــق 
ـــن  ـــي الصح ـــت ف ـــي أقُيم ـــوز 2018( الت لــــ)27 تم
ـــت بإمامـــة ســـماحة الشـــيخ  ـــر وكان الحســـينيّ المطهّ
هـــا:  عبـــد المهـــدي الكربلائـــي )دام عـــزّه(، وهـــذا نصُّ

المرجعيّةُ الدينيّةُ العُليا:

على الحكومة الحالية أن تجدّ في تحقيقِ ما يُكن تحقيقُه بصورةٍ عاجلة من مطالب المواطنين وأن تتشكّل الحكومةُ 
القادمةُ على أسسٍ صحيحة من كفاءاتٍ فاعلةٍ ونزيهة.


